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 شكر و عرفان:

رعاها بجهده ى هذه المذكرة، و لأستاذنا "معزوز سمیر" الذي تفضل بالإشراف عل م الشكرنقدّ 

 على جهده معنا ئلین االله أن یجزیه خیر جزاءسا، الكریم حتى استوت على ساقها یانعة

 الاحترام.ه لنا، فله فائق التقدیر و نصحو 

 بالحوار معهم "میلة"، وكل من حظینامركز الجامعي كما نشكر كل أساتذتنا في ال

 أخص بالذكر الأساتذة:تفادة منهم و الاسو  

 دق، مناصر هدى، محوي رابح.برقلاح الصا

 

 



 
 المقدمة:        

                                                                                  المقدمة

ظامئین إلى الحمد الله رب العالمین الذي خلق الإنسان في أحسن تقویم، و جعله من عباده ال

ن سیدنا محمد على صفوة خلقه خاتم النبییعلمه و هدیه إلى یوم الدین، و الصلاة و السلام 

 صلى االله علیه و سلم و صحبه أجمعین وبعد:                                            

یرمي إلیه  السیاق اللغوي وسیلة تساعد الباحث اللغوي في الإحاطة بالمعنى الذي یعتبر 

استه ممّا یؤدي العمل الأدبي و ذلك من خلال المستویات اللغویة التي تساهم في تحلیله و در 

الجامعة  إلى الكشف عن المعاني في الإبداع الأدبي، فنحن في یوم مضى كنا في مكتبة

حة الشاعر الفذ بین دفتیها أروع ما جادت به قرینفیسة، التي تضم نتصفح إحدى الكتب ال

معاني كثیرة  "محمود درویش" ،فلفتت انتباهنا قصیدة "عاشق من فلسطین" التي كانت تحمل

كن صَعُب و كانت مشحونة بعواطف مزجت بین الشوق و الحنین، و بین الغضب و الثورة.ل

ة تمكننا من هذا ما دفعنا إلى البحث عن طریق علینا الوقوف على جل معانیها و تفاصیلها

، ، و الجملترجمة معاني هذه اللوحة الفنیة و الوقوف على معانیها المتناثرة بین الكلمات

راستها عن فساعدنا أستاذنا المشرف على تحقیق ما نصبو إلیه، و ذلك باقتراحه علینا د

ا ألا و هي أصغر وحدة تكونه طریق السیاق اللغوي الذي یمكننا من تفكیك القصیدة إلى

دة التي تحمل الصوت ثم الكلمة ثم الجملة، فتظافر هذه المستویات یشكل لنا ملامح القصی

              ة هائلة صوّرت الأوضاع الصعبة التي مرّ بها الشاعر.بین سطورها قیمة أدبی

                                                                    

 
 



 
 المقدمة:        

                                                       

ا غزیرا حبر و الجدیر بالذكر في هذا المقام هو أن قضیة المعنى قد أثارت جدلا و أسالت 

ییق مجاله مما ولد لدینا فضولا في الوقوف على أهم طریقة تساعدنا في الإحاطة به، و تض

أذهاننا عدة تساؤلات منها                                           لذلك تتبادر في  

 _إلى أي مدى یمكن للسیاق اللغوي أن یرسم ملامح العمل الأدبي؟

 _كیف یساهم الصوت في بناء معنى الكلمة؟

حدید دلالتها؟_إذا اتحدت اللفظة مع ألفاظ أخرى ضمن سلسلة تركیبیة، ما الذي یتحكم في ت  

لة المعجمیة للكلمة تساعد في الوقوف على معناها داخل التركیب؟_هل الدلا  

لسطین"؟_كیف رسم الصوت و بنیة الكلمة و تركیبها طریقهم في قصیدة "عاشق من ف  

ا على للإجابة عن هذه التساؤلات و لتحقیق الهدف المسطر، رأینا أن یكون العمل موزع

 النحو الآتي:

ضح له لها ترتسم حدود البحث في نظر القارئ و یت: بمثابة لوحة التحكم من خلامقدمة

 اهتمام الباحث و توجهه.

 
 



 
 المقدمة:        

ي شهده : ضم بین سطوره تعریف بعلم الدلالة و توضیح المخاض التاریخي الذالمدخل

معنى، و الدرس الدلالي إلى أن وُلد ناضجا في صورة علم مستقل له مناهجه في دراسة ال

ها.تضمن أهم مباحث علم الدلالة و أنواع  

ق إلى أهم على أهم النظریات الدلالیة و التطر خصص لإلقاء نظرة مقتضبة  :الفصل الأول

كیة و تعقبها مبادئها، مع ذكر إیجابیاتها و مآخذها بدءا بالنظریة الإشاریة ثم النظریة السلو 

لسیاقیة.نظریة الحقول الدلالیة فالنظریة التصوریة و بعدها لمحة قصیرة عن النظریة ا  

صاحبها ثم البحث : خصص لتسلیط الضوء على النظریة السیاقیة بالتعریف بالثاني الفصل

سع في النوع في جذورها ثم التطرق لمصطلح"السیاق" بتعریفه و ذكر أنواعه و بعدها التو 

 الثاني و هو السیاق اللغوي.

د درویش" السیاق في جزء من دیوان"محمو : خصص لاستثمار معطیات نظریة الفصل الثالث

خلاله  و هي "عاشق من فلسطین" و بذلك جمع ما جاء في الفصل الثاني حیث حاولنا من

ي في رصد إبراز دور كل مستوى من مستویات اللغة الصوتي، الصرفي،التركیبي، المعجم

 المعنى المقصود من أبیات القصیدة.

تبرز أهم النتائج التي عنها البحث. خاتمة:  

خرى و أجل إبراز أهمیة السیاق اللغوي و إنما لدوافع أو لعل اختیارنا هذا لیس فقط من 

 هي:

 
 



 
 المقدمة:        

ضع طرق _الرغبة في الخوض في الدرس الدلالي و مغرفة إلى أي مدى استطاع الباحثون و 

 تساعد في ضبط المعنى.

 _الكشف عن أهمیة مستویات اللغة في تقصي المعنى.

 _لذة البحث في أعماق اللغة.

احبه ب و دوافع فمما لا شك فیه أن له أهداف یأمل صو إذا كان لاختیار الموضوع أسبا

 الوصول إلیها فمن الأهداف المسطرة في بحثنا هذا:

 _دراسة اللغة دراسة تحلیلیة، بالوقوف على مستویات اللغة و تحلیلها.

ون _الوقوف عند الغایة المرجوة من استخدام الشاعر لألفاظ دون أخرى و لحقل دلالي د

 آخر.

ل إلى معاني القصیدة انطلاقا من أصغر وحدة و هي الصوت._محاولة الوصو   

ي یظهر من خلال تحلیلي، وصفو اقتضت دراستنا هذه تطبیق المنهج الوصفي الإحصائي ال

العلاقات التي  رصد مستویات اللغة في نص معین، في فترة معینة، وإحصائي یقوم بتحلیل

الحقل الدلالي. ة التي تجمع بین وحداتترتبط بین الشكل و المعنى و بین العلاقات الدلالی  

منها:مصادر و مراجع و قد اعتمدنا في بحثنا هذا عدة   

 
 



 
 المقدمة:        

لجلیل، أساس البلاغة للزمخشري، علم الدلالة لأحمد عمر مختار، علم  الدلالة لمنقور عبد ا

مبناها  مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب لمحمد محمد یونس علي، اللغة العربیة معناها و

، من أسرار اللغة أنیس.مام حسانلت  

ون السیر ومن البدیهي أن أي بحث تعترض سبیله عدة سبیله عدة صعوبات تحول د   

سباب الحسن له،وهذا ما حدث معنا، حیث واجهنا صعوبة الاتصال مع الأستاذ المشرف لأ

 عدة مما جعل عقارب الساعة تدور عكس اتجاهنا.

ننا حاولنا، و ولسنا ندعي فیما قدمنا العصمة من الزلل أو التنزه عن الخلل، ولكن حسبنا أ   

ث العلمي، عسى أن تكون هذه المحاولة المتواضعة خطوة تتبعها خطوة أوسع في مسار البح

ي إلى الحقیقة وعلى االله قصد السبیل و االله نسأل أن یسدد خطانا، وینیر بصائرنا لنهتد

ة و الاستفادة منها. ونحسن الإفاد  

 

 

 

 

  

 

 
 



 

 _تعریف الدلالة:1

  أ_لغة.

 ب_اصطلاحا.

 _موضوعها.2

 _أهم مباحثها.3

 .النشأة و مظاهر التطور_4

 _ظهور علم الدلالة الحدیث.5

 _أهمیة علم الدلالة.6

 :مدخل

علم الدلالة: ماهیته، موضوعه، 

 مباحثه
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 :  مدخل

من بین أهم القضایا التي شغلت فكر العلماء، والباحثین على اختلاف  المعنىیعتبر     

في التحلیل اللساني، فقد حاول  المعنىثقافتهم، وتوجهاتهم اللغویة والدینیة، ونظرا لأهمیة 

فنجد على سبیل المثال الباحثین أوغدن ریف محدد، ع" بتالمعنىعلماء اللغة ضبط مصطلح "

"ogden" وریتشاردز "Richards المعنى"، في كتابهما الموسوم "معنى:" 

"The meaning of meaning لكن رغم 1نىللمع"، قدما ما یقارب العشرین تعریفا ،

هناك من تفرد بدراسته، واتخذه موضوعا له، وهو علم  ، إلا أنالمعنىجمیع العلوم بمام هتا

 الدلالة.

 وهنا تستوقفنا كلمة "دلالة" التي نعني بها:

 لغة: -أ

◌َ لعرب: وقد دَ ورد في لسان ا       . والدلالة من 2ولةلُ دَ لالة، و دلالة و دَ ه على الطریق یدله،لَّ

 م منْ جیكُ نْ ة تُ ارَ ى تجَ لَ عَ  مْ كُ لُّ دُ أَ  لْ " هَ  وجه.في مثل قوله تعالى:، دَ بمعنى أرشد وسدَّ  الفعل دلَّ 

  ، أي أرشدكم وأوجهكم وأهدیكم.3لیم"اب أَ ذَ عَ 

 .24، ص 1985، 2أحمد عمر مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط - 1

، ص 2006، 1دار صبح وإدیسوفت، بیروت، لبنان، ط ، رشید القاضي،)حت( ، لسان العرب، مادة دل،ابن منظور - 2

384 . 

  ، روایة ورش10سورة الصف، الآیة  _3
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 اصطلاحا:-ب

اختلف علماء اللغة في تعریف علم الدلالة، ولنأخذ مثالا من كتاب التعریفات للسید      

زم من العلم به العلم بشيء لی الشيء بحالةال: "الدلالة هي كون حیث ق "الشریف الجرجاني"،

 1و المدلول".ه الثاني و آخر، والأول هو الدال

) وهو الصورة Signifiantمعنى الدلالة في هذا التعریف التلازم بین شیئین أحدهما:( الدال/

 ) وهو الصورة الذهنیة.Signifiéالصوتیة، والآخر هو ( المدلول/ 

الآخر. وهذا ما تطرق إلیه "بیرس"، في تمییزه بین المواد م أحدهما، من حال یفهبحیث 

 /Support، فالمواد الدالة، تتكون من حامل ومحلول (2الدالة، والمدلول أو الممثل، والمؤول

éhiculev.3)، أما المدلول فهو الذي یمثله الدال 

 " یشیر إلى أن الدلالة هي:ونجد "أحمد عمر مختار

روط الواجب توافرها في الرمز حتى یكون قادرا على حمل " ذلك الفرع الذي یدرس الش

 1".المعنى

 .91، ص 1971علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، دار التونسیة للنشر،  - 1

 .14-13، ص 2009منتوري، قسنطینة، ظریفة یاسة، الوظائف التداولیة في المسرح، جامعة  - 2

فیلیب بلانشیة، التداولیة من أوستن إلى غولمان، تر، صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، اللاذقیة،  - 3

 .41، ص 2007، 1ط
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یعني دراسة كل شيء یقوم بدور العلامة أو الرمز، مع  -حسب هذا التعریف–علم الدلالة 

 التركیز على اللغة من بین أنظمة الرموز، باعتبارها ذات أهمیة خاصة بالنسبة للإنسان. 

 موضوع علم الدلالة:1_

، وعلاقته المعنىیجد الباحث في الدرس اللغوي أن علم الدلالة یتخذ من البحث عن     

باللفظ موضوعا له، ویعتبر الدلیل اللغوي وحدة له، ونعني بهذا الأخیر اللفظ الدال على 

 ركیزته المادیة هي الصوت.شيء أو معنى معین، 

كلمة. وهذا ما ذكره كلود إن معظم الباحثین یعتبرون الموضوع الأول للدلالة هو ال    

في كتابه "علم الدلالة" حیث ذكر أن الكلمة هي الموضوع  )Klod Germainجرمان (

الأول للدلالة، فالدلالة تتكون بربط دلالات الكلمات فیما بینها مع مراعاة البنیة الشكلیة 

)، والمستوى phologieMorوالمستوى الصرفي Phonologie(2 )للصوت (الفنولوجیا) (

 3)، فهي كل متكامل في تشكیل الدلالة.Syntaxiqueالنحوي (

  ومن الموضوعات التي یتناولها هذا العلم:

 .البنیة الدلالیة للمفردات اللغویة-أ 

 العلاقة الدلالیة بین المفردات كالترادف والتضاد.-ب

 .11أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 1

   یقصد بالفنولوجیا علم الصوت الوظیفي. - 2

 . 24ص  ،1منشورات جامعة قان یونس، بنغازي، ط ور الهدى لوشن،نریمون لویلون، علم الدلالة، تر.  كلود جرمان، - 3
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 بینها. عدیةالقواالكامل للجملة، والعلاقات  المعنى-ج

علاقة الألفاظ اللغویة بالحقائق الخارجیة التي تشیر إلیها، وهو ما یدرس في علم الدلالة د_

 1الإشاري.

 أهم مباحث علم الدلالة: 2_

یركز البحث الدلالي أساسا على طرفي الفعل الدلالي، أي الدال والمدلول، وكل العناصر     

قة بینهما، ونجد أن من بین أهم التي ترتبط بالدال من جهة والمدلول من جهة أخرى، والعلا

  مباحث الدرس الدلالي ما یلي:

 اللغة:_1_2

، قدیما وحدیثا، فقد حاولوا شأتها، فلطالما شغلت اهتمام علماء اللغةنالبحث في مسألة     

آني، وهو منهج یدرس اللغة بالبحث عن العناصر اللغویة  دراستها وفق منهج وصفي

 نظاما من الرموز اللسانیة.تبارها المشكلة لها، باع

 

 

 

، ص 2004، 1، دار الكتب الوطنیة، لیبیا، اللاذقیة، طب، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطمحمد محمد یونس علي - 1

13. 
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 الدال والمدلول:_

تعتبر ثنائیة الدال والمدلول من أهم القضایا التي تناولها علماء اللغة بكثیر من الشرح      

، ثم أصبحت هذه المعنىوالتحلیل، حیث درست في التراث اللغوي العربي ثنائیة اللفظ و 

 اللسانیة الحدیثة.الثنائیة تتعلق بالدال والمدلول في الدراسات 

 لالة:أقسام الد2_2_

یتم تحدید معنى الكلمة بالرجوع إلى القاموس اللغوي، لكن ذلك لا یمكن أن یطبق على      

 میز اللغویین بین معان كثیرة منها:جمیع الكلمات التي ترد مفردة أو في السیاق، ولذلك 

 وهو الذي تحمله الكلمة عندما تكون مفردة. الأساسي: المعنى -أ

 وهو الذي یمكن إدراكه من خلال السیاق. الإضافي: المعنى-ب

 وهو الدلالة النفسیة للمتكلم.النفسي:  المعنى -ج

 1وهو راجع إلى شفافیة الكلمة نفسها. الإیحائي: المعنى -د

 التطور الدلالي:2_3_

وعوامل تغیر الدلالة، وأشكالها  من خلال هذا المبحث البحث في أسبابسنحاول     

 وصورها.

 أدرك علماء اللغة أن هناك عوامل تؤدي إلى تطور الدلالة، ومن بینها:

 .  51، ص 2001، علم الدلالة، أصوله ومباحثه في التراث العربي، دمشق، عبد الجلیل منقور - 1
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 العامل الاجتماعي والثقافي. -أ

 العامل النفسي. -ب

 الحقیقة والمجاز. -ج

 الحقول الدلالیة:2_4_

 les"، أثناء حدیثة عن العلاقات الترابطیة Desaussureلقد اشار دي سویسر "    

rapport assosiatifs  اللساني بإمكانه أن یخضع لنوعین من العلاقات:أن الدلیل 

مثلا كلمة "تعلیم" توحي لكلمات أخرى مثل: علم، علاقات مبنیة على معاییر صوریة: -أ

 تعلم...

تعلیم توحي بكلمات أخرى مثل: تربیة،  فكلمة علاقات مبنیة على المعاییر الدلالیة:-ب

 تكوین...

وبذلك نجده قد قدم الإطار العام الذي یمكننا من دراسة الأدلة اللغویة وفق العلاقات التي 

 1تجمعها ضمن الحقول الدلالیة.

 أنواع الدلالة:3_

 ملاغیین أبالعلماء سواء أكانوا لغویین أم تعددت أنواع الدلالة وتشعبت عند مختلف     

 مفسرین.

 .79-74المرجع نفسه، ص  - 1
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 ومن أهم ما عرف في تراث اللغوي العربي من هذه الأنواع نذكر التالي:

 الدلالة المعجمیة:أ_

ونعني بالدلالة المعجمیة أن هناك معنى وحید للكلمة، وعلاقة ثابتة بین الكلمة والمسمى،     

اة ، "مساو ثع نشأت على إثره نظریة سمیأي أن لكل كلمة معنى مركزي ثابت، وهذا النو 

 معنى الكلمة بمدلولها":

"Dénotationon Theory of meaning"1 تمثل: -المعجمیة -، وهذه الدلالة 

 2.الناحیة الجامدة السكونیة من اللغة""

 الدلالة المجازیة:-ب

یعتبر المجاز من وسائل التولید الدلالي، إن یعمل على نقل الكلمة من دلالة إلى أخرى،     

ومن معنى حقیقي إلى آخر مجازي، فإذا كانت الحقیقة أصلا فإن الاستخدام خروجا عن 

المجازي بعلاقة یحددها البلاغیون،  المعنىالحقیقي و  المعنىالأصل، ویشترط أن یرتبط 

 3.التوكیدو لمعان ثلاثة:التشبیه، التوسیع  الحقیقةویعدل إلى المجاز عن 

 فمثلا كلمة "بحر" تعني البحر نفسه، وقد تعني الكریم من الناس.

 .177، ص 2008، 1هادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، عالم الكتب الحدیث للنشر، إربد، ط - 1

 .290، ص 1975، 7، طإبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة - 2

 .182المرجع نفسه، ص  - 3
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 1وكلمة "یهودي" تعني الشخص الذي ینتمي إلى الدیانة الیهودیة وقد تعني الماكر الخادع.

 دلالة السیاق: -ج

السیاق دورا كبیرا في تحدید دلالة الكلمة على وجه الدقة، وبه فقط تتجاوز الألفاظ  یلعب     

المعجمیة لتنتج دلالات جدیدة، ویمكن القول أن الدلالة المجازیة مع الدلالة السیاقیة دلالتها 

، بإمكانها استیعاب ما تحدث عنه المحدثون من أنواع الدلالات الإضافیة (التضمینیة

 2نفسیة، الإیحائیة، الأسلوبیة).الإشاریة، ال

" على أن:" معنى الكلمة هو مجمل السیاقات التي یمكن John Quinوقد أكد جون كوین:"

 3تنتمي إلیها". نأ

ویمكن إحصاء تقسیمات أخرى للدلالة عند الأصولیین والمناطقة وغیرهم فنجد الدلالة عند 

 تصنیفات عدة.، ونجد لها أیضا 4الأصولیین العرب لفظیة وغیر لفظیة

  النشأة ومظاهر التطور: -4

ات كثیرة لهذا العلم ویلقى أن صالدلالیة عبر التاریخ سیجد إرها المتتبع لتطور المفاهیم      

 قدیمة قدم الفكر الإنساني.دراستها 

 .170أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 1

 .192هادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، ص  - 2

 .123، ص 1985جون كوین، لغة الشعر، أحمد درویش، مطبعة الزهراء، القاهرة،  - 3

 .199لتراث العربي، ص هادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في ا - 4
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 الهنود:-أ

"، "تاریخ علم اللغة منذ نشأتها حتى George Moninیعتبر كتاب جورج مونان:"       

من خلال  المعنىالقرن العشرین" من الدراسات التي نوهت بالدور الكبیر للهنود في دراسة 

 كتابهما المقدس "الفیدا".

ات انطلق منها علم الدلالة الحدیث في البحث صتلك كإرهاوكنتیجة لذلك اعتبرت محاولاتهم 

كیفیة التي تنتج بها المعاني للكلمات، وقد اختلفوا في عن نشأة اللغة، حیث تساءلوا عن ال

تفسیرهم لهذه الظاهرة، بین من رأى أن اللغة إلهام إلهي، وقائل بأنها من اصطلاح البشر، 

 وفریق ثالث عزاها إلى محاكاة الأصوات الطبیعیة.

م الدلالة ) وهي من أهم قضایا علالمعنىوتطرقوا إلى العلاقة بین الدال والمدلول ( اللفظ، 

وجعل العلاقة بینهما علاقة  المعنىالحدیث، فكان منهم من رفض الفصل بین اللفظ و 

تطابق، وآخرون جعلوا هذه القضیة لزومیة كما بین المطر والسحاب، وقائل بأن هذه العلاقة 

 طبیعیة.

الهنود قسموا الكلمة إلى أربعة  أنأما القضیة الثالثة فهي أقسام الكلام، حیث تذكر الدراسات 

 أقسام هي:

 (رجل، امرأة...)ما دل على مدلول عام  -أ

 ما دل على كیفیة (جالس، طویل، أحمر...) -ب  

 ما دل على حدث (ذهب، خرج...) -ج
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 1ما دل على ذات (كرسي، طاولة...).د_

 الیونان:-ب

الدراسات اللغویة أن أكدت الدراسات التي اهتمت بتاریخ النشاط البشري فیما یخص       

هناك قضایا دلالیة كثیرة طبعت التناول الیوناني، وما یلاحظ في هذا الصدد أن دراسات 

ناطقة ملت أكثر عند الفلاسفة والالیونان مشابهة بدراسات الهنود، ولكن الدراسات الدلالیة تج

فاظ دقیقة الدلالة، ، وحاولوا أن یجعلوا تأملاتهم في ألحیث: اهتموا جمیعا بعدة قضایا دلالیة

رسطوا" أومن بین من اهتموا بهذه القضایا عند الیونان نجد "بعیدة عن التأویل والترجیح، 

متطابق مع التصور الموجود  المعنى، وذكر أن المعنىالذي تحدث عن الفرق بین الصوت و 

 في العقل.

 بین أمور ثلاثة: ومیز "أرسطوا"

 الأشیاء في العالم الخارجي. -أ

 التصورات: المعاني.-ب

   2: الرموز أو الكلمات.الأصوات -ج

ونجد "أفلاطون" یمیل إلى القول بالعلاقة الطبیعیة بین اللفظ ومدلوله، وقد تبلورت هذه 

رأي أنصاره من المفكرین فتأسست بدءا على ذلك  المباحث اللغویة عند الیونان حتى بدا لكل

 .20-19المرجع نفسه، ص  - 1

 .19أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  -2
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ثم كان لعلماء الرومان  الإسكندریةمدرسة و  1مدارس أرست قواعد هامة كمدرسة الرواقیین

لغت في وضع الكتب المدرسیة التي بقت صالحة إلى حدود القرن السابع عشر، وبجهد 

راء مبلغا كبیرا في العصر الوسیط مع المدرسة: (السكولاتیة: ثالعلوم اللغویة من النضج وال

Questseolo(2 .3التي احتدم فیها الصراع حول طبیعة العلاقة بین الكلمات ومدلولاتها 

 العرب:-ج

إن الأسس النظریة التي أسس علیها المصطلح العلمي القدیم الذي نشأ في رحاب        

الدرس الفقهي الذي یتوخى فهم كتاب االله واستنباط الأحكام منه ولذلك نجد مختلف علوم 

في أدوات البحث ومصطلحاته. فالدرس  -إلى حد بعید–تشترك التراث المعرفي العربي 

الدلالي أیضا اعتمد على هذه الأسس النظریة كونه یدور في ذلك العلوم التي كانت تهدف 

البحث  4والتعبیر الإنشاءسننه في  ، واقتباسإلى فهم القرآن بتذلیل معانیه واستنباط دلالاته

وما یحتویه القرآن الكریم من مقاصد،  المعنىتحدید  اللغوي عند العرب منذ بدایاته ركز على

فلقد كان هم الدراسات العربیة بمختلف فروعها ومسمیاتها نحوا، وصرفا، وبلاغة، ومعجما 

ق، م)، وهم الذین فرقوا بین المعنى والمفهوم أو  244) ینسبون إلى رینون القیسیونسي (ت Stocienالرواقیون (  - 1

 المعنى والفكر، وهي نظریة عرفت ب: اللیكتون الرواقي.

بالسكولاتیة مدرسة امتدت حتى عصر النهضة وتعرف هذه الفلسفة بالمدرسة لأنها كانت تعلم في المدارس وقد نعني  - 2

 تخطت عدة مراحل.

 .19-18عبد الجلیل منقور، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص  - 3

 .31عبد الجلیل منقور، علم الدلالة، ص  - 4
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وكانت التوجیهات للمسائل التي دارت بین العلماء تصب في خانة  المعنىهو: معرفة 

 1فمردود. المعنىفهو جید وكل ما فسد به  المعنىوأكدوا على أن كل ما صلح به  المعنى

فرعا ملازما لعلوم  -كما یبدو لنا–ولهذا كان علم الدلالة  المعنىوهذا ما یؤكد مكانة علم 

اللغة العربیة لم ینفصل عنها إلا أنه اتخذ مسارا مستقلا ومتكاملا وقائما بذاته عند علماء 

 الأصول.

"ما الكلم في العربیة"، حیث بین أن الكلم اسم، " في باب علم سیبویهیظهر جلیا عند "كما 

 وفعل، وحرف.

ومن هذا المنطلق أصبح اللفظ موضع اهتمام العلماء فقامت الدراسات بتبیان وتوضیح أن 

الوحدة الدلالیة عند العرب هي الكلمة سواء أكانت اسما أو فعلا أو حرفا، واجتهدوا إلى 

 2معرفة:

 نطقها نطقا صحیحا وصیغتها. -أ

 وضعها الوضع الذي یقتضیه علم النحو.-ب    

 الأسباب التي تؤدي إلى تعدد معناها. -ج

یزید المبرد، المقتضب، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث،  أبو العباس محمد بن - 1

 . 132، ص 1994، 1القاهرة، ط

، 5ازمي، علم الدلالة عند العرب، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها، جحعلیان بن محمد ال - 2

 .2، ص 2007

 

                                      



 
 

 مدخل علم الدلالة: ماھیتھ، موضوعھ، مباحثھ       

20 

یؤكد أن الكلمة في نظر علماء العرب تمثل أهم الوحدات الدلالیة لأنها  الاهتمامإن هذا 

أساس الكلام، فهي الوحدة الدلالیة الصغرى التي تنشأ منها الوحدات الدلالیة الأخرى وهي ما 

 1یراه علماء الدلالة المحدثون.

ب، فمثلا الدلالیة، من خلال الاهتمام اللغوي عند العر ویمكن ملاحظة الكثیر من القضایا 

في كتاب "البیان والتبیین" تحدث الجاحظ عن اللفظ الذي لا یقصد به اللفظ المفرد، بل ما 

ینتظم بالألفاظ من العبارات شعرا ونثرا، الشيء الذي یجعل منه الملهم لنظریة النظم التي 

 2أتى بها الجرجاني عبد القاهر.

القرآن الكریم، حیث جرى البحث  وتتجلى جهود العرب أیضا في تسجیلهم لمعاني الغریب في

أهم  الأصفهانيللراغب  3عن رصد معاني هذه الألفاظ، ویعد كتاب "مفردات غریب القرآن"

 محاولة تسجل في الدرس الدلالي.

 كما اهتموا بالحدیث عن المجاز في القرآن، وقالوا إن معاني المجاز هي:

التي " واسأل القریة التي كنا فیها والعیر التوسیع، التوكید والتشبیه، وذلك في مثل قوله تعالى:

 4أقبلنا فیها وإنا لصادقون".

 .2 ، صالمرجع نفسه - 1

 .78، ص 2010محمد عابد الجابري، بنیة العقل البشري دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، مصر،  - 2

یطلق على علم ألفاظ القرآن "غریب القرآن" ولا یقصد به ما كان غامض المعنى دون غیره، وإنما المراد تفسیر مفردات  - 3

 القرآن عموما. 

 ، روایة ورش.82ة سورة یوسف، الآی - 4
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على أن یسأل أهل القریة، والتوكید في إحالتهم السؤال على من  أباهمفالتوسیع في إحالتهم 

لیس العادة في الإجابة، وذلك لتأكید ما یدعون، أما التشبیه فیظهر في تشبیهم القریة 

 فیجیب. یسألسان الذي بالإن

كما تنبه علماء الأصول إلى أن دلالة اللفظ اللغوي متعددة، ودلالة غیره من الرموز الدالة 

، ولهذا قسموا اللفظ من حیث استغراقه جمیع ما یشیر إلیه من أشیاء في المحددةالثابتة غیر 

ترك دم استغراقه ذلك إلى ثلاثة أقسام: لفظ عام، لفظ خاص، ولفظ مشالعالم الخارجي، أو ع

 1بینهما.

برز اهتمام العرب بالدراسة الدلالیة، من خلال ما قدمه "ابن فارس" في مقاییسه حیث أنه 

 .ربط بین المعاني الجزئیة للمادة ومعناها العام

ونجد أیضا "ابن جني" الذي ربط تقلبات المادة الممكنة بمعنى واحد ومثل بمادة (ك ل م) 

فیقول أنها حیث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة، والشدة، كما نجد دراسات كثیرة للمعنى في 

" و"ابن رشد" و"ابن حزم" و"القاضي عبد الجبار" و"عبد القاهر الفارابيمؤلفات "ابن سینا" و" 

 .المعنىلجرجاني" من خلال نظریة النظم التي أشار فیها إلى العلاقة بین اللفظ و ا

 . 17فادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، ص  - 1
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إن الدراسات السابقة التي تناولت بعض القضایا الدلالیة لا تعني أن علم الدلالة قدیم في 

نشأته، لكن بعض الأفكار التي تناولها العرب بالدراسة طرحت قدیما، لكن دون تفریقه عن 

 1اللغة. غیره من فروع علم

 ظهور علم الدلالة الحدیث:5_

 Semantiqueوقد صیغت كلمة  الانجلیز حدیثا، عند ظهر مصطلح علم الدلالة     

عام  "Michel Breal" بریالمرة في مقال للفرنسي میشال  وظهرت لأول الفرنسیة من الیونانیة

1883 

 ومن الكتب الحدیثة التي ساهمت في التنظیر لعلم الدلالة نذكر:

 " ل: میشال بریال.Essais Semantique, science de Signification"كتاب 1_

نتمي أین تطرق فیه إلى دلالات الألفاظ في اللغات القدیمة "التي ت 1897الذي نشره عام 

 .إلى الفصیلة الهند وأوروبیة

 ." "دار مستتر"DAR .Mesteter" ل:" La vie des motsكتاب:" حیاة الألفاظ" "_2

": الذي خصص في قسم كبیر لدراسة  Adolf Noreenكتاب:"لغتنا" ل: أودلف نورین "_3

 2" مستخدما مصطلح المعنى

 .21-20أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 1

 (بتصرف). 22، ص المرجع نفسه - 2
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 أهمیة علم الدلالة:_ 5

) في كونه جزءا من علم اللغة أو فرعا من Semanticsلا تقتصر أهمیة علم الدلالة(      

فروعها، أولا لأنه یعد العامل الأساس في الوصول إلى تحدید دقیق للتطور الدلالي التاریخي 

 تتخطى كل ذلك إلى الحد الذي یصبح فیه هذا العلم ذا أهمیة كبیرة ةتللألفاظ، بل إن أهمی

 ماع.لدى المناطقة، والفلاسفة، وعلماء النفس وعلماء الإج

 ورغم ما قد یبدو من ارتباط واتصال بین هذه العلوم والمجالات البحثیة إلا أن ثمة تمایز

. ومن هنا 1بینها، ذلك أن كل علم منها له سماته، وخصائصه، ومنطلقاته التي ینطلق منها 

مدلولات الكلمات وتطور معانیها تاریخیا، تتجلى الأهمیة الكبیرة لعلم الدلالة في دراسة 

 عوامل المساهمة في هذا التطور، وله فضل كبیرة في إثراء مباحث العلوم الأخرى.وال

 

 

 

 

 . 4، ص 1991، 1میدان الأدیرا، ط 42فتح االله أحمد سلیمان، مدخل إلى علم الدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة،  - 1
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I. :أهم النظریات الدلالیة الحدیثة 

لا شك أن اللغویین كانوا ومازالوا یصبون إلى التأسیس النظري للدرس الدلالي، لذلك نجد أن 

اللغویین للمعنى، وبالطبع النظریات الدلالیة قد تعددت وتباینت مبادؤها وأهدافها بتباین نظرة 

 Feirdinand deلا یمكن إغفال الجهد الكبیر الذي قدمه العالم اللغوي فردینار دي سوسیر

Saussure الذي كانت لأذكاره اللسانیة الأثر الكبیر في مسار علم الدلالة الحدیث، ومن ،

 بین أهم النظریات التي عملت على تطویر أفكاره نجد:
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I.1- ریة الإشاریة:النظ 

 أصل النظریة: -أ        

، وهي تعد من أولى مراحل 1تعود هذه النظریة إلى أصول فلسفیة، منطقیة وسیكولوجیة

الذین  -النظریة-النظر العلمي في نظام اللغة، ویرجع الفضل في ذلك إلى أصحابها 

توصل إلیها  اجتهدوا في تمییز أركان المعنى وعناصره، متأثرین في ذلك بالنتائج التي

) من خلال أبحاثه اللسانیة التي خص بها F .Desaussureالعبقري فردینال دي سوسیر (

، أما الذي أعطى لهذه 2الإشارة اللغویة باعتبارها الوحدة اللغویة المتكونة من الدال والمدلول

وذلك في كتابهما  RichardsوریتشاردزOrdenالنظریة الصبغة العلمیة هو: أوغدن 

 ر:المشهو 

The meaning of maining:وقد كانا أول من طور النظریة الإشاریة ، 

ReferentialTheary  " أوDematational :التي أوضحها بالمثلث التالي 

 

 

 

، 1محمد محمد یونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتقاطب، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، ط - 1

 .17، ص 2004حزیران، یونیو، الصیف، 

 .83، ص 2001منقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، اتحاد كتاب العرب، دمشق،  - 2
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 المدلول–المرجع  -الفكرة

 Idée- référence- sens 

 

 

 الرمز، الكلمة، الاسم ---------------------- ار إلیهالشيء الخارجي، المش

Référent , ce qui maintient l’enterieurNom-Mot-Code 

ومن خلال ملاحظتنا لهذا الرسم نمیز بین ثلاثة عناصر مختلفة، إذ نستشف أنه لا توجد 

علاقة بین الكلمة أو الرمز والشيء الخارجي الذي تعبر عنه، والكلمة عندهما تضم جزأین 

 1هما:

 .صیغة مرتبطة بوظیفتها الرمزیة 

  تبط بالفكرة أو المرجع.محتوى مر 

لقد استفادت مختلف الدراسات الدلالیة من النظریة الإشاریة، ودلیل ذلك أن مختلف أبحاث 

، فمنهم من تناول أحد RichardsوریتشاردزOrdenمعظم العلماء تدور حول مثلث أوغدن 

 ومنهم من استعمل عنصرین اثنین، ومنهم من أخذ العناصر الثلاثة، -المثلث–عناصره 

 واستنادا في ذلك أن معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء غیر نفسها، فتفرع عن ذلك رأیان:

 .54أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 1
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 رأي یرى أن معنى الكلمة هو ما تشیر إلیه. )1

 1رأي یرى أن معنى الكلمة هو العلاقة بین التعبیر وما تشیر إلیه. )2

الرمز إن دراسة المعنى على الرأي الأول تكتفي بأخذ جانبین من المثلث، وهما جانب 

والمشار إلیه، في حین الرأي الثاني یلزم مشاركة الجوانب الثلاثة، لأن الوصول إلى المشار 

 2إلیه یكون عن طریق الفكرة أو الصورة الذهنیة.

وعرفت هذه النظریة طریقها إلى الفكر العربي التراثي عبر الترجمات والشرح، ومن ثم 

 3ذائعة ومعروفة تماما. -لاقلمنذ بدایة القرن الرابع الهجري على ا–أصبحت 

 إیجابیات النظریة:-ب

تلعب دورا كبیرا في دراسة بعض القضایا الدلالیة ذات الطبیعة المنطقیة، ولاسیما الترادف 

Synonymie  والتضادAutonymieوالإندراج ،Lyponymie والعكس ،inversion ،

، ولقد ساهمت champs. Lexicaux، والتناقض والحقول المعجمیة inclusionوالانضواء 

، 2001ینظر، منقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله مباحثه في التراث العربي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، د، ط،  - 1

 .83ص 

 .55أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 2

دة، بیروت، لبنان، ضحي الدین محسب، علم الدلالة عند العرب، فخر الدین الرازي أنموذجا، دار الكتاب الجدیدة المتح - 3

 .55، ص 2008، 1ط

في تمییز المفاهیم یقصد بها علاقة الوحدة المعجمیة بغیرها من الوحدات المعجمیة الأخرى، ویتمثل دور هذه العلاقة  *

 بعضها عن بعض.
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في توضیح هذه القضایا: حیث یقصد بعلاقة  *ما یعرف بعلاقات الإحالة، وعلاقات الهویة

إحالة العلاقة بین وحدة معجمیة ما، وما تحیل إلیه من معنى في العالم الخارجي، نحو لفظ 

"رجل" فهي  "رجل" فهي تحیل إلى: إنسان، بالغ، ذكر...، أما علاقة الهویة فمثال ذلك: كلمة

تعني ما لیس امرأة، ولا طفل، ولا طفلة، وبذلك ساعدت هذه الوحدات في تحدید مفهوم 

 1"رجل".

 سلبیات النظریة: -ج     

لو كان المعنى هو المشار إلیه، لكانت الألفاظ المختلفة التي تشیر إلیها اللفظ مترادفة في 

م بالعبارات الآتیة: أول الأنبیاء، أول . ومن أمثلة ذلك الإشارة إلى آدم علیه السلا2معانیها

مخلوق بشري، أبو البشر، زوج حواء (...)، فرغم اتفاق هذه الألفاظ في مصطلحاتها، إلا 

 3أنها تختلف في معانیها.

هناك مجردة لیس لها وجود خارجي تشیر إلیه، إلا أنها تتضمن معاني  -1

 مثال ذلك: الحب، العدل، ومن الحروف. مثل: عن، أن، لكن.

 أنه لا یمكن أن تتعدد المعاني بتعدد المراجع في العالم الخارجي. -2

 أنها تدرس الظاهرة اللغویة خارج إطار اللغة. -3

 . 23ینظر، محمد محمد یونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص  - 1

 .22محمد محمد یونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص  - 2

 .24المرجع نفسه، ص  - 3
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أنها تقوم على أساس دراسة الموجودات الخارجیة (المشار إلیه)، ویمكن  -4

أن نسوق تعریفا دقیقا، بحسب هذه النظریة. لابد أن یكون المتكلم على 

 1ه أقل من هذا بكثیر.علم دقیق، ولكن معرفت

I-2:النظریة السلوكیة . 

لذلك فإن  Watsonتعد النظریة السلوكیة امتداد للمدرسة السلوكیة في علم النفس تواطسن 

یعد حلقة وصل بین المدرستین، ویعد الإفراط في التجرید الذي  Bloomifieldبلومفیلد

اه في البحث الدلالي الذي یعتبر اتسمت به النظریة التصوریة سببا رئیسا في نشأة هذا الاتج

 2أن معنى العناصر اللغویة یمكن أن یفسر بموجب الحالة التي تستعمل فیها.

 وتقوم هذه النظریة على مفهومین هما:

ویمثل في الأحداث التي تسبق الكلام وتكون سببا في كلام : Excitateurالمثیر  -أ

 المتكلم.

 وهي رد فعل السامع على كلام المتكلم. :Reponseالإستجابة-ب

ومنه فإن الوقف الكلامي یتكون من أحداث تسبق العملیة التواصلیة ثم یلیها الكلام 

قد وضح هذه العملیة بمثاله  Bloomifieldفالأحداث العملیة اللاحقة للكلام، ونجد بلومفیلد

 أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص. - 1

 ، ص.1985ر) مجید عبد الحلیم المشاطة سنة أف، آر، بالمر، علم الدلالة، (ت - 2
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ن ثم أحست "جیل" المشهور (جاك وجیل) الذي ذكر فیه أن "جاك" و"جیل" كانا یتجولا

بالجوع لما رأت تفاحة على الشجرة فهذا الحدث اعتبره مثیرا ثم ینبع هذا المثیر بالكلام أي 

إصدار "جیل" لأصوات فیستجیب لها "جاك" بأن یقطف لها التفاحة ویحضرها لها لتأكلها، 

ستجابة ویعتبر هذا الفعل استجابة. وعند استمرار الحدیث بینها یصبح في كل كلام مثیر لا

 -كما سماه بلومفلید- Lingnistique formeكلامیة أخرى وبذلك یصبح المبنى اللغوي 

 شاملا للموقف الذي یتعلق بالمتكلم واستجابة السامع.

ومن خلال هذا نستنتج أن النظریة السلوكیة تتبع منهجا موضوعیا قریبا إلى التطبیق الدقیق  

 1لمیة.للسانیات باعتبارها تدرس اللغة دراسة ع

 مآخذها:  -ج

إن بلومفیلد استبعد المعنى عن الدراسات اللغویة، لصعوبة دراسته، دراسة علمیة، لتحدد 

المعاني من لغة إلى أخرى، واختلاف الأفراد الناطقین، وكان هذا سببا مباشرا في نقده، 

 2ومنتقدیه نجد:

بالأنظمة : الذي أعاب علیه عدم اهتمامه Noaumchomskyنعوم تشومسكي-1

 المفسرة للسلوك، وأن التمسك بالموضوعیة لیس غایة في حد ذاتها.

 (بتصرف). 24محمدمحمد یونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص  - 1

 .39محمد محمد یونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص  - 2
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: یرى بأنه لیس هناك ارتباط بین الكلمات والمواقف Jhonlyonsجون لاینز -2

 ویضرب مثالا بالعصفور فلیس بالضرورة أن یرتبط بالموقف الذي نراه.

I-3:جذور نظریة الحقول الدلالیة . 

، الذي انصبت دراسته في سنوات الثلاثین من هذا Trierتریرلم یكن المصطلح من إبداع 

القرن على مفردات اللغة الألمانیة في القرنیین الثاني عشر والثالث عشر المیلادي، لأنه كان 

یستعمل "الحقل المعجمي"، "الحقل اللساني للعلامات"، "الحقل المفهومي"، "الحقل"، "الدائرة 

 المفهومیة".

أجریت في هذا الحقل فإنه لا یعلم من هو أول من وظف مصطلح  وحسب الأبحاث التي

التشیكي فإن "سطور"  O .Dochekالحقل الدلالي في اللسانیات، ولكن بحسب دوشاك 

"Stor 1910" یكون من الأوائل الذین استعملوا المصطلح وذلك في كتابه الذي أصدره عام ،

على  1874ر كان سنة  غیرى أن استعما OHMANN- SUZANNEأما سوزان أوهمان

من خلال  TRIER" ویعود الفصل في ذلك إلى E .TEGNERید السویدي تیجنر:"

المناظرات والدراسات العدیدة، والتي بفضلها أصبح الباحثون لا یتطرقون إلى نظریة الحقول 

) الدلالیة دون الوقوف على أعماله الجلیلة، إذ استطاع بدراسته التنظیمیة لحقل الذكاء (الفكر

في اللغة الألمانیة أن یجمع، وینظم الأفكار الموجودة في فترته بدهاء، أسس من خلالها 

، ویعود الفضل إلیه من خلال بلورة 1مدرسة أوتیارا أو منهجا عرف بنظریة " الحقول الدلالیة"

 .11أحمد عزوز، أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، ص  - 1
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) ضمن منهج، من 1930وتجمیع الأفكار وقد نجمع في بیان ما ظهر في عصوه (حوالي 

لفاظ للغة معینة مبنیة على مجموعة متسلسلة لمجموع كلمات أو حقول خلاله تكون الأ

 1معجمیة، كل مجموعة منها تغطي مجالا محددا على مستوى المفاهیم.

 مفهوم النظریة:   -أ

هو مجموعة من  Lexical field، أو الحقل المعجمي Semanticfield"الحقل الدلالي 

 2ام یجمعها"الكلمات ترتبط دلالتها وتوضع عادة تحت لفظ ع

وتعنى هذه النظریة بإدماج الوحدات المعجمیة المشتركة في مكوناتها الدلالیة ضمن حقل 

 3دلالي واحد، وذلك نحو: أخضر، أحمر، أزرق...، التي تنضوي تحت حقل الألوان.

 مبادىء النظریة: 

 4یتفق أصحاب هذه النظریة على جملة من المبادىء منها:

 حقول تخصها.كل الوحدات تنتمي إلى  -

 مراعاة التركیب النحوي في دراسة مفردات الحقل. -

 عضو في أكثر من حقل. Lexèmeلا وحدة معجمیة  -

 .54لالة، تر، مجید عبد الحلیم الماشطة، ص أف، آر، بالمر، علم الد - 1

 .79أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 2

 .33ص   محمدمحمد یونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، - 3

 .29أحمد عزوز، أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، ص  - 4
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 1لا یصح إعقال السیاق الذي ترد فیه الكلمة. -

 أنواع الحقول:-ب

 یقسم الدارسون الحقول الدلالیة إلى أنواع:

بینها على شكل التضاد، الكلمات المترادفة والكلمات المتضادة، التي تكون العلاقة  -

فاللون الأسود الاسود یستدعي الابیض، والطویل یناقض القصیر، والكبیر یعاكس 

أول من اعتبر ألفاظ الترادف والتضاد من الحقول  A.Jollesوقد كان  2الصغیر

 3الدلالیة.

الأوزان الاشتقاقیة، وهذا النوع من الحقول موجود في اللغة العربیة أكثر من غیرها  -

اللغات، فقد تدل صیغة "فعالة" بكسر الفاء على المهن والصنائع مثل: جزارة، من 

 نجارة، سفانة. 

الحقول التركیبیة، وهي تلك الكلمات التي ترتبط فیما بینها عن طریق الاستعمال  -

أول من درس هذه  W.Porzigولكنها لا تقع في الموقع النحوي نفسه، وقد كان 

الحقول، وذلك حین وجه اهتمامه إلى كلمات مثل: كلب: نباح/طعام: یقدم/یرى: 

 عین/یسمع: أذن.

 .79أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 1

 .17صول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، ص أحمد عزوز، أ - 2

 .79أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 3
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الحقول المتدرجة: وهي مجموع الكلمات التي تكون العلاقة بینها مندرجة، فقد ترد من  -

الاعلى إلى الأسفل، أو العكس مثل: جسم الانسان یتكون من: الرأس، الصدر، 

لأطراف العلویة، الأطراف السفلیة (...) ثم یتجزأ كل منها إلى مفاهیم أصغر البطن، ا

 1فمثلا: الید، الكف، الأصابع.

 أنواع العلاقات الدلالیة: -ج

یتجلى اهتمام أصحاب نظریة الحقول الدلالیة بتبیان أنواع العلاقات الدلالیة داخل كل حقل 

 لأنواع التالیة:من الحقول المدروسة، ویحصرون تلك العلاقة في ا

بناء على هذه العلاقة، یكون "أ" و "ب" مترادفین إذا : Synonymieالترادف  -1

 3. مثل: أم، والدة.2كان "أ" یتضمن "ب"، و "ب" یتضمن "أ"

: تختلف هذه العلاقة عن علاقة الترادف في inclusionالاشتمال أو التضمن -2

حیث یكون ب أعلى أنه تضمن من طرف واحد، ویكون "أ" مشتملا على "ب"، 

في التقسیم التصنیفي أو التفرعي، مثل: "فرس" الذي ینتمي إلى فصیلة "حیوان" 

 4وعلى هذا فمعنى "فرس" یتضمن معنى "حیوان".

 .19، 18، 17أحمد عزوز، أصول تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، ص  - 1

 .76منقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله مباحثه في التراث العربي، ص  - 2

 .98أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 3

 .76منقور عبد الجلیل، علم الدلالة، أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص  - 4
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ففي باب الشعر نجد مثلا:  Tout/ Partie (relation(علاقة الجزء بالكل  -3

ى ما هناك مما الوزن والعروض، القافیة، الصدر والعجز، والزحاف والخبن...، إل

 1یدخل في الموضوع الكلي وهو العروض.

 أنثى. -میت، ذكر -ومثال ذلك: حي:Antonymieالتضاد -4

مثل العلاقة بین خروف وفرس وقط وكلب كما في  :Désacord التنافر-5

 2الشكل:

 حیوان  

 فرس قط                   كلب خروف          

  

 إیجابیات النظریة: -د

، مثل: معجم 3الدلالیة تطبیقات في النقد الأدبي والمنطق، وفي وضع المعاجملنظریة الحقول 

 Rojetالفرنسي ومعجم روجیه  Boissiereالألمالني، ومعجم بواسیر Dornseiffدور نزایف

 4الاسباني. Casaresالانجلیزي، ومعجم كساریس

 .469ص  یقي في التراث العربي، هادي نهر، علم الدلالة التطب - 1

 .105أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 2

 .33الدلالة والتخاطب، ص ینظر، محمد محمد یونس علي، مقدمة في علمي  - 3

 .469هادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، ص  - 4
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تحت حقل أنها تكشف عن العلاقات وأوجه الشبه والخلاف بین الكلمات التي تندرج  -

معین، وبینها وبین المصطلح العام الذي یجمعها نحو كلمة: "كوب" یمكن دراستها 

 1مع كلمات مثل: فنجان، زهریة، كأس، إبریق.

 تكشف عن العلاقات الموجودة بین الكلمات في الحقل الواحد. -

تزودنا هذه النظریة بقائمة من الألفاظ بحسب الموضوع، وبالسمات الدلالیة الدقیقة  -

 ل لفظ، مما یساعد متعلمي اللغة من اختیار الألفاظ.لك

 2الحقل الدلالي ركیزة أساسیة في إعداد المعاجم الدلالیة الخاصة. -

 سلبیات النظریة: -ه

من المآخذ التي وجهت لهذه النظریة، أن بعض الألفاظ تندرج تحت أكثر من حقل دلالي، 

 أي تندرج في أكثر من حقل في آن واحد.

بقرة" یمكن تصنیفها ضمن الحیوانات ذات الأربع (خنزیر، أسد، قط) وفي الوقت فمثلا كلمة "

 3آنه تصنف مع الحیوانات المجترة.

یرى أحمد عمر مختار بأن الكلمات المنتمیة إلى الحقول الدلالیة المختلفة سوف تعالج على 

 قالي) تخص الألوان وتخص الفاكهة.(برت Orangeأنها كلمات منفصلة، فكلمة 

 . 110أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 1

 .169، ص 2008، 1فوزي عیسى، علم الدلالة النظریة والتطبیق، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، ط - 2

 .59ص ور الهدى لوشن، ، (تر) نكلود جرمان، علم الدلالة - 3
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I-4:النظریة التصوریة . 

، إحدى مستویات الدراسة الدلالیة، وسمیت IdeotionalTheoryتعتبر النظریة التصوریة 

، وتعود جذورها إلى الفیلسوف الانجلیزي جون MentalisticTheoryأیضا بالنظریة العقلیة 

مثله (في القرن السابع عشر) ترتكز هذه النظریة على مبدأ التصور الذي ی Jhonlokeلوك 

المعنى الموجود في الذهن، فهي ترى أن الكلمة تشیر إلى فكرة في الذهن وأن هذه الفكرة هي 

معنى الكلمة، ومنه نستنتج أنها تتسم بالطابع التجریدي، كونها تعتبر أن المعنى هو تصور 

ویشترط في  1في ذهن المتكلم وفي ذهن السامع مما یساهم هذا في عملیة الابلاغ والتواصل.

 عدة أمور هي: -حسب هذه النظریة -ا التصور هذ

 أن تكون الفكرة حاضرة في ذهن المتكلم. -أ

یجب على المتكلم أن ینتج التعبیر الذي یجعل الجمهور یدرك أن الفكرة موجودة  -ب

 في الواقع.

. فمثلا: قول المتكلم 2أن یستدعي ذلك التعبیر الفكرة نفسها في عقل السامع -ج

 ه لدى السامع مما یؤدي إلى الاتصال."منضدة" یستدعي التصور نفس

 

 

 .85ینظر، عبد الجلیل منقور، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص  - 1

 .57-56أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 2
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 مآخذها:  -ب

إن من بین هفوات النظریة التصوریة، إفراطها في التجرید وتباین التصورات لدى الأفراد؛ 

فمثلا كلمة شجرة قد تحمل جملة من الدلالات وهناك كلمات لا تحمل تصورا، لأنها غیر 

 ملموسة كالأدوات والحروف.

I-5:النظریة السیاقیة . 

باللساني البرطاني جون روبرت فیرت  ContextnelTheorieلقد ارتبطت النظریة السیاقیة 

"J.R.Firth وتهدف هذه النظریة إلى النظر إلى المعنى بوصفه وظیفة في 1960" ( ت (

 1على حد قول تشومسكي حیث یرى فیرت ان دلالة الكلمة تتحدد بعد استعمالها. –السیاق 

 

 

 

 

 

 سنتطرق غلى هذه النظریة بشكل مفصل في الفصل الثاني.- 1
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   _ التعریف بصاحب النظریة السیاقیة:1

عمل  1م) لغوي إنجلیزي 1960م_  John Robert Firth )1890جون روبرت فیرث    

م، تسلم  1928م إلى عام  1919أستاذ اللغة الإنجلیزیة في جامعة (البنجاب) من عام 

إلى قسم اللغة في كلیة  1938 ماوظیفة في قسم الصوتیات في جامعة لندن، ثم انتقل في ع

 1956م حتى تقاعد عام  1942الدراسات الشرقیة والافریقیة في لندن حیث عمل من عام 

ستاذا بارعا وكانت له أفكار ممیزة في علم الاصوات، طورها تلامیذه من م، لقد كان فیرث أ

 2بعده وأصبحت تعرف فیما بعد ب: مدرسة لندن في علم اللغة.

التي تنظر إلى المعنى  Contextuelle Théorie اشتهر فیرث بالنظریة السیاقي     

لى المعنى الذي كان بوصفه وظیفة في السیاق وقد أحدثت بذلك تغیرا جوهریا في النظر إ

من خلال مثلثهما المشهور بعلاقة عقلیة  RichardsوریتشاردزOgden یتجسد عند أوغدن 

بین الحقائق والرموز الدالة علیها إلى مركب من العلاقات السیاقیة، فصاحب النظریة 

وتي، الصرفي، السیاقیة استخدم السیاق بمفهوم واسع، بحیث یشمل مستویات اللغة ( الص

 وي، المعجمي). النح

 

 .117، ص 2007، 2محمد محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، دار المدار الاسلامي، لیبیا، ط  - 1

، تر: أحمد شاكر الكلابي، دار -التقلید  الغربي في القرن العشرین -جون إي جوزیف وآخرون، أعلام الفكر اللغوي  - 2

 .102، ص 2006، 1الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط 
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 _ جذور النظریة السیاقیة:2

 Vendryesفندریس: أ_

قبل ظهور نظریة فیرث بالجانب الثاني من   Vendryesاهتم اللغوي الفرنسي فندریس   

السیاق وهو سیاق المقال، ولم یتطرق إلى النوع الآخر من السیاق، أي سیاق الحال فقد بین 

حیث نجده یقول:" إننا نقول بأن لإحدى  1أن الكلمة داخل الاستعمال یكون معناها محدد

اع إلى حدها إذ لا یطفو كون ضحایا الانخدنأكثر من معنى واحد في وقت واحد  الكلمات

في الشعور من المعاني المختلفة التي تدل علیها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي یعینه سیاق 

 2وتتبدد ولا توجد إطلاقا". فتنمحيالنص أما المعاني الأخرى جمیعها 

إذن فالكلمة _ حسب فندریس_ تحمل معنى محدد عندما تتحد مع كلمات أخرى داخل   

 معاني الأخرى تصبح غیر موجودة.النص أما ال

 Malinovskyمالینو فسكي -ب

عدد من اللغات البدائیة  بدراسة *Bronislaw Malinovskyفسكي مالینو  قام برونیسلاف 

روبراند لكنه واجه عدة صعوبات في ترجمة النصوص التي سجلها إلى اللغة تفي جزر 

 .45محمد المهدي حمامي رفاعي، السیاق في كتب التفسیر، جامعة حلب، (د ت) ص  - 1

، ص 1950الحمید الدواخلي وأحمد القصاص، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، (د ط)، فندریس، اللغة، تر عبد  - 2

221. 

 بولندي كان له الفضل في لفت الأنظار إلى قضیة سیاق الحال. انجلیزيبولوجي  انثرمالینوفسكي عالم  -*
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المعنى إذا لم نعرف الحال التي كان علیها الإنجلیزیة لأنه أدرك أن تلك العبارات خالیة من 

فسكي یدرك أن وظیفة اللغة دافع الأول الذي جعل مالینو المتكلم حین نطق بها، وهذا هو ال

لا تقف عند مجرد نقل الأفكار أو توصیلها وأكد أن اللغة أسلوب عمل ولیس توثیق فكر 

ورأى أنه لفهم اللغات لابد  Contexte Culturelleوأدخل مفهوم جدید هو: السیاق الثقافي: 

 1من مراعاة سیاق الحال والسیاق الثقافي.

فسكي صدى واسع مختلف بین التأیید والنقد ونجد من بین أهم د تركت نظریة مالینو وق  

 الانتقادات التي وجهت له:

 أن نظریته لا توفر الأساس لأي نظریة دلالیة علمیة. -

 یاق بأسلوب منظم یفید المعنى.  لا تقدم الطریق التي یمكن بها تناول الس -

فسكي كان ینظر إلى اللغات البدائیة على أنها متخلفة وهو ما یراه اللغویون أن مالینو  -

 مسلما به ولیس أمرا جدید.

 جسبنسر                                               مالینوفسكي أمثال: ما جاء بههذا نجد بعض المؤیدین ل ومقابل

    Jispenser س نتفستیر  وStirventes .2 

 

 

 .44محمد المهدي حمامي رفاعي، السیاق في كتب التفسیر، ص  - 1

 .63، ص 1985الدلالة، تر: مجید الماشطة، الجامعة المستنصریة، (د ط)، أف_ آر، بالمر، علم  - 2
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 نظریة فیرث في السیاق: -3

، الذي یعد Firthظهر السیاق على شكل نظریة علمیة مع العالم الانجلیزي فیرث      

، وتعد 1945. فقد دشن فیرث هذه النظریة منذ سنة 1مؤسس اللسانیات الحدیثة في بریطانیا

اللغوي، أما عن الانطلاقة الحقیقیة لفیرث كانت الإفادة خطوة مهمة ومتقدمة في عالم الدرس 

حیث  2فسكي إلا أن نظرته للسیاق كانت مختلفة إلى حد كبیرمالینو  من جهود الأنتربولوجي

فسكي وفیرث یستخدمان هذه النظریة بطریقة مختلفة من مالینو  یقول علي عزت " إن كلا

ا انتربولوجیا أفضت به دراساته للأجناس فسكي كان عالمیرجع هذا بالضرورة إلى أن مالینو و 

البشریة إلى اهتمامه العارض باللغة بینها كان فیرث عالما لغویا مهتما بالثقافة الانسانیة 

 3بالدرجة التي تعینه على تكوین نظریة لغویة".

واجهه في عمله  فسكي لجأ إلى السیاق نتیجة لعجزإذن "فعلي عزت" یؤكد أن مالینو   

ا فیرث جعل منه نظریة تخدم الثقافة الانسانیة وبمقتضى هذه النظریة فإن مبین الانتربولوجي

فیرث یرفض الفكرة القائلة: إن اللغة ولیس الكلام هي التي تشكل مادة البحث لدى عالم 

 4اللغة كما نجده یرفض فكرة نظریة التواصل التي تلمح إلیها البنیویة السیكولوجیة.

 .46محمد المهدي حمامي الرفاعي، السیاق في التفسیر، ص  - 1

 .189، ص 2002دة االله بن ردة بن ضیف االله الطلحي، دلالة السیاق، جامعة أم القرى، ر  - 2

 .190المرجع نفسه، ص  - 3

 .105لام الفكر اللغوي التقلید الغربي في القرن العشرین، تر: أحمد شاكر الكلابي، ص جون إي جوزیف وآخرون، أع - 4

 

                                      



   
 الفصل الثاني السیاقیةالنظریة                       

45 

جزء من أدوات علم اللغة وهو كل مركب من مجموع الوظائف یرى فیرث أن دراسة المعنى 

 اللغویة ( الصوتیة، الصرفیة، النحویة، المعجمیة).

وهذا ما جعل منهج النظریة السیاقیة یتصف بالموضوعیة كونه یقدم نموذج فعلي لتحدید    

الذي  تشتینغنتدلالة الصیغ اللغویة، ونجد كثیر من العلماء الذین تبنوا هذا المنهج أمثال و 

Utihgenstein  الذي قام بعدم التفتیش عن معنى الكلمة وإنما عن الطریقة التي تستعمل

فیها. كما نجد حصول تطور في مفهوم السیاق إذ لم یقتصر على الجانب اللغوي في إیضاح 

دلالة الصیغة اللغویة إنما وجدت جوانب أخرى قد تنقسم معها الدلالة المقصودة للكلمة 

 الذي یحدث فیه التواصل أو الملامح الفیزیولوجیة النفسیة للمتكلم التي تصاحبه. كالمقام

وعلى هذا فدراسة معاني الكلمات _حسب نظریة السیاق_ تتطلب تحلیلا للسیاقات والمواقف 

التي ترد فیها حتى ما كان منها غیر لغوي ومنه نستنتج أن معنى الكلمة یتعدد بتعدد 

 1للغوي، ونجد بعض العلماء یقسمون السیاق إلى:السیاقات وحسب توزعها ا

 السیاق اللغوي -

 السیاق الموقف -

 السیاق العاطفي -

 السیاق الثقافي -

 

 . 81 ص،69، ص حمد عمر مختار، علم الدلالةأ - 1
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                                                            السیاق: تعریف_4

 اللغوي للسیاق:المعنى  4_1_

 في المعاجم العربیة:_ أ

نجد في مقاییس ابن فارس:" السین والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء       

_یقال: ساقه یسوقه سوقا، والسیقة: ما استیق من الدواب ویقال: سقت من كل شيء والجمع 

 أسواق

 1والساق للإنسان وغیره والجمع سوق، وإنما سمیت لأن الماشي ینساق إلیها". 

 2الإبل تساوقا إذا تتابعت وكذلك تقاودت".وقت ساتیقول الأزهري:"    

 وقال الزمخشري:" ومن المجاز:....هو یسوق الحدیث أحسن سیاق، وإلیك سیاق الحدیث،  

 3وهذا الكلام مساقه إلى كذا، وجئتك بالحدیث على سوقه: على سرده".

ي والتسلسل التتابع والتوالمن خلال التعاریف اللغویة السابقة یتبین أن السیاق یحمل معاني:

 والسرد.

 .117، ص 1999(د ط)،  3ابن فارس، مقاییس اللغة، (تح) عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، ج  - 1

 .231، ص 1976، 1، ط 9محمد بن أحمد الأزهري، تهذیب اللغة، (تح) عبد السلام هارون، الدار المصریة، ج  - 2

محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، (تح) عبد الزعیم محمود، دار المعرفة، بیروت، (د ط)، (د ت)، ص  - 3

314. 

 أي النسج بمعنى الكلمات المصاحبة للمقطوعة الموسیقیة. Con+textیتكون من مقطعین: Contextمصطلح  -*
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 ب_ في المعاجم الفرنسیة:

 ) في المعاجم الفرنسیة بأنه:*Cotextعرف مصطلح السیاق (

 " مجموع العناصر التي تسبق وتلحق الوحدة المحددة (صوت، كلمة، صنف من الكلمات) 

 1في الخطاب".

النطق  ونستشف من هذا التعریف أن السیاق هو عبارة عن عناصر تحیط بالكلمة سواء قبل

 بها أو بعده.

 المعنى الاصطلاحي للسیاق:_2_4

 في التراث العربي: أ_

إن المفهوم الاصطلاحي للسیاق _ في التراث العربي_ كان مختلفا في الصیغة فالبلاغیون 

ا نجد أن منسمیه: سیاق الموقف. بین ما مصطلحي (الحال) و (المقام) للدلالة على استخدموا

ه) حین عقد باب في الرسالة أسماه (  204الإمام الشافعي ( أول من استعمل السیاق هو

ه) استعمل السیاق وقصد به: السیاق  720باب الصنف یبین سیاقه معناه). أما الشاطبي (

المسافات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات  بنوعیه (سیاق النص وسیاق الموقف) إذ یقول:"

 27، ص 2011عبد الكریم بن ساسي، السیاق اللغوي وأثره في تعلیمیة اللغة العربیة، جامعة الحاج لخضر باتنة،  - 1

 نقلا عن:

Dictionnaire de français ,phillippe Amiel,édi,02,parie,1995,p236 
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ان" أي أنه یرى أن السیاق یختلف كلما تغیر الزمن والنوازل وهذا معلوم في علم المعاني والبی

 وتغیرت الأحوال.

أما عبد القاهر الجرجاني الذي اشتهر بنظریة النظم فنجده یشیر ضمنیا إلى السیاق    

ونجد  1اللغوي بقوله أن النظم هو ترتیب الكلام ترتیبا یتوافق مع علم النحو ویشمل قوانینه.

المعتمر یرى أن على المتكلم أن یعرف أقدار المعاني أیضا الجاحظ في صحیفة بشر بن 

. 2ویوازن بینها وبین المستمعین وبین أقدار الحالات أي أن المعاني لها علاقة بما یحیط بها

 3ثلاث نقاط هي: ومن خلال ما سبق یمكن تلخیص مفهوم السیاق في التراث العربي في

 السیاق هو الغرض. -

 حداث التي ورد فیها القرآن الكریم.السیاق هو الظروف والمواقف والأ -

 السیاق هو الكلام في موضع النظر والتحلیل. -

 في التراث الغربي:-ب

بأنه:" النص الآخر، أو النص المصاحب للنص الظاهر، وهو  Hallidayیعرفه هالیداي 

 بمثابة الجسر الذي یربط التمثیل اللغوي بیئته الخارجیة".

 .47یف االله الطلحي، دلالة السیاق، ص ردة االله بن ردة بن ض - 1

 1998، 7، ط 1أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، البیان والتبیین، (تح) عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج  - 2

 .136م، ص 

 .50ردة االله بن ردة بن ضیف االله الطلحي، دلالة السیاق، ص  - 3
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النص الأصلي یجب اصطحاب نص آخر یمثل البیئة نجد أن هالیداي یرى أن لفهم 

 الخارجیة للنص الأول.

وتعرف بروس أنغام السیاق:" السیاق یعني واحد من اثنین أولا السیاق اللغوي وهو یسبق 

الكلمة وما یلیها من كلمات أخرى وثانیا السیاق غیر اللغوي: أي الظروف الخارجیة عن 

 1اللغة التي یرد فیها الكلام".

 لسیاق _عند بروس أنغام_ یتفرع إلى شقین الأول لغوي والثاني غیر لغوي. فا  

أما فیرث فیعرف السیاق على أنه:" عملیة نمطیة تفهم على أنها نشاط معقد ذو علاقات   

داخلیة بین عناصره المختلفة ولا ینظر إلى تلك المفردات أو العناصر لكونها ترتبط بعلاقة 

الأخرى ضمن العلاقة أو أي یمسك إحداهما ب إحداهما مع بعضها البعض وإنما تجذ

الأخرى بشكل متبادل فالذي یقوله رجل ما في محادثة یمسك ما قاله الرجل الآخر من قبل 

وما سیقوله لاحقا ویمكن أن یمسك سلب كل شيء لم یقل بعد ولربما من المحتمل أن 

 2یقال".

الداخلیة للعناصر والمفردات وهذه  یرى فیرث أن السیاق عملیة معقدة ترتبط بالعلاقات

 العلاقات مسؤولة عن توجیه المعنى.

 .51المرجع نفسه، ص  - 1

 .111، 110آخرون، أعلام الفكر اللغوي التقلید الغربي في القرن العشرین، ص جون إي جوزیف و  - 2
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من خلال ما سبق یتضح أن السیاق في التراث الغربي ینقسم إلى سیاق یعني یتعلق 

 بمستویات اللغة وسیاق خارجي یتعلق بالبیئة الخارجیة.

 _ أنواع السیاق:5

ین متكاملین لا یمكن الأخذ بإحداهما إن دراسة المعنى عند فیرث تقوم على ركنین رئیسی    

وترك الآخر وهما سیاق الحال أي الجانب الاجتماعي للغة وسیاق المقال وهو الجانب 

 الداخلي.

 Contexte de situationأ_ سیاق الحال: 

هذا المفهوم بعالمین هما: ویطلق علیه سیاق الموقف والسیاق الخارجي وارتبط     

اهتم بتجدید المعنى بموجب السیاق الذي تستعمل فیه اللغة  فسكي وفیرث وكلاهمامالینو 

. ویقصد به الموقف الذي یتطلب نوعا من الألفاظ تجاورت بطریقة 1ولكن بطرق مختلفة

معینة لتعطي المعاني المقصودة، ویتكون من ظروف أداء المقال أي المحددات الدلالیة 

الصرفي، النحوي) لا یعطینا إلا  ، فالمعنى على المستوى الوظیفي ( الصوتي،2الحالیة

المعنى الحرفي وهو معنى فارغ تماما من محتواه الاجتماعي والتاریخي لذلك فاللغوي 

 الانجلیزي "فیرث" یرى أن سیاق الموقف یتكون من ثلاثة عناصر أساسیة هي:

 شخصیة المتكلم والسامع ومن شهد الكلام ودور الشاهد في المراقبة أو المشاركة._

 .62أف، آ ر، بالمر، علم الدلالة، تر: مجید عبد الحلیم الماشطة، ص  - 1

 .18، ص 1999، 1عبد الواحد حسن الشیخ، العلاقات الدلالیة والتراث البلاغي العربي، مكتبة ومطبعة الاشعاع، ط  - 2

 

                                      



   
 الفصل الثاني السیاقیةالنظریة                       

51 

امل والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة المتصلة بالحدث اللغوي ویشمل الزمان والمكان العو _

 والاحداث المعاصرة (سیاسیة، دینیة...).

فدلالة الكلمة والعبارة تتغیر من مقام لآخر وهذا راجع إلى المحددات الدلالیة التي یسوقها 

تنغیم المصاحب لنطق الجملة فمثلا المقام نفسه سواء أكانت لفظیة أم معنویة أم تابعة من ال

 في قصیدة " مذبحة القطة" نجد:

 وتدق الشمس أبواب المدینة.     

 ! یا كریم     

 قالها السقا على بیت قدیم     

) ترتبط بمقام اجتماعي معین فهي من التعابیر الشائعة عند جمهور ! فعبارة ( یا كریم

_عز وجل_ ولیست معروف بالكرم إنما تقال في عني مقام اللجوء  المسلمین والكریم هو االله

، وكذلك یمكن التمثیل بكلمة (سلام) 1إلى االله سبحانه وتعالى طلبا للعون والأمان والرزق

التي تصلح في مقامات اجتماعیة كثیرة فمن الممكن أن تقال ل: التشكیك، التأثر، الطرب، 

 2التوبیخ، الاعجاب.

دور جوهري في توجیه السامع إلى المعنى المقصود فنجد تمام حسان تطرق  إذن فالمقام له 

لهذا في كتابه حیث قال أن هناك مستشرف سمع أحد الدراویش یقول (مدد) فتعجب لأنه 

 . 257، ص 2007قري، البنى الافرادیة والتركیبیة في بناء الدلالة الكلیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، عالیة  - 1

 .17عبد الواحد حسن الشیخ، العلاقات الدلالیة والتراث البلاغي العربي، ص  - 2

 

                                      



   
 الفصل الثاني السیاقیةالنظریة                       

52 

یعرف المعنى المعجمي للكلمة ولا یعرف ما وراءها فاستفسر عنها فقیل له أنها تعني: طلب 

معنى جدید من خلال المقام الذي استعملت فیه ویندرج الإعانة، فأدرك أن الكلمة اكتسبت 

 1تحت هذا النوع:

 Contexte émotive/ السیاق العاطفي:1أ.

ویحدد هذا النوع من السیاق درجة القوة والضعف في الانفعال مما یقتضي تأكید أو    

التي توحي بها الكلمات فهناك عدة مبالغة او اعتدالا فهو یبین درجات العمق العاطفي 

 أسماء لمعنى واحد لكن تتفاوت في درجة التأثیر فمثلا قول القیرواني: 

 یا لیل الصب متى غده         أقیام الساعة موعده    

 أسف للبین یردده رقد السما وأرقه    

لأنها تتعلق فهنا معنى (رقد) لها ظل عاطفي خاص لا یمكن تعویضها بمرادفاتها كنام وهجع 

 2بنفسیة الشاعر.

 Contexte Culturelle/ السیاق الثقافي: 2أ.

یعني بالسیاق الثقافي تحدید المحیط الثقافي الذي تستخدم فیه الكلمة فكلمة "جذر" تتعدد     

معانیها بتعدد ثقافة مستعملیها فالفلاح تعني عنده الجزء السفلي للنبتة والباحثین في المعاجم 

 .337، ص 1994اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، المغرب، (د ط)، ، حسان مامت - 1

 . 38، ص 2011فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص، دار نینوى للنشر، دمشق (د ط)،  - 2
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في بریطانیا تستعملها طبقة اجتماعیة  Mirrorأصل الكلمة وغیرها وكذلك كلمة تعني عندهم 

 1فتستعملها الطبقات الأخرى. Looking glassعلیها أما 

إذن یتضح مما سبق أن للمقام اهمیة بالغة في تحدید المعنى المقصود من الكلام فالشراح 

لتي تحملها القصائد من خلال ذكرهم تنبهوا غلى ان المقام هو الوسیلة المثلى لفهم المعاني ا

 2.لمناسبات القصائد وتعرفهم على العادات والتقالید التي تتضمنها القصیدة

 Contexte Linguistiqueب_ السیاق اللغوي: 

المفردات في المعاجم لها دلالات متعددة لكن السیاق یحدد المعنى المراد منها، وهو 

غوي هو أثناء مجاورتها لمفردات أخرى، فالسیاق اللالذي یفرض على الكلمة قیمة حضوریة 

الكلمة أو الجملة الذي یقتضي تحلیل الكلام إلى عناصره البیئة المحیطة بالصوت أو 

فهو حصیلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة مع كلمات  3ومكوناته الأساسیة

الداخلي للغة من تسلسل أخرى مما یكسبها معنى خاص محدد وهو كل ما یتعلق بالإطار 

العناصر وترتیبها وتتالي الوحدات وما یحتویه من قرائن تساعد على كشف الدلالة أي كل ما 

 .71أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 1

عبد الكریم حسن جیل، في علم الدلالة دراسة تطبیقیة في شرح الأنباري للمفضلیات، دار المعرفة الجامعة، (د ط)،  - 2

 .79، ص 1997

 .244الافرادیة والتركیبیة في بناء الدلالة الكلیة، ص  عالیة قري، البنى - 3
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یتعلق بما یسبق الكلمة وما یلحقها فهذه القرائن تمكن الملقین من تحدید دلالة الكلمة ونجد 

 1شركون".فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما یهذا في قوله تعالى:" أتى أمر االله 

حیث تعد عبارة ( فلا تستعجلوه) قرینة لغویة سیاقیة تصرف الفعل (أتى) عن دلالته العامة 

إلى دلالة خاصة وكذلك تصرف الفاعل ( أمر االله) إلى دلالة محددة فعبارة (أمر االله) في 

سیاق هذه الآیة لیس مثل (أمر االله) في الآیة:" قال لا عاصم الیوم من أمر االله غلا من 

 فهنا یعني به: قیام الساعة. 3وكذلك في الآیة:" قالوا أتعجبین من أمر االله" 2رحم"

 یحدد ثلاثة مقاییس للسیاق اللغوي وهي: Ankasvetنجد "انكسفت" 

 .: الذي یربط الخطاب بموضوعهChamp_ الحقل 1

 état de discour:_ حالة الخطاب2

 Contenu de discour:_ فحوى الخطاب 3

المعاني المختلفة لكلمة كرسي نظرا لتغیر القرائن اللغویة وهي: جلس  Nidaویناقش نیدا 

(منصب)، الكرسي الكهربائي (آلة). أما  الأستاذیةعلى كرسي (شيء)، جلس على كرسي 

هالیداي فیرى أن الكلمة عند اتحادها مع مجموعة الكلمات اخرى یتحدد معناها فلكي نصل 

 ، روایة ورش.1سورة النحل، الآیة  - 1

 ، روایة ورش.42سورة هود، الآیة:  - 2

 ، روایة ورش.9سورة الحجرات، الآیة:  - 3

 

                                      



   
 الفصل الثاني السیاقیةالنظریة                       

55 

یق یجب التمعن في العناصر التي تقع معها في سیاق لغوي یقبله ابناء إلى معنى الكلمة الدق

 1اللغة مثل كلمة "منصهر" فهي یصح اقترانها مع كلمات نحو: خشب، تراب...

الانجلیزیة (حسن)  Goodویرى أحمد مختار عمر أنه یمكن التمثیل للسیاق اللغوي بكلمة 

 .التي مع الأشخاص (رجل، امرأة) تعني ناحیة خلقیة

 2مع المقادیر (دقیق، ملح) تعني الصفاوة والنقاوة.

 Collocationالمصاحبة: _ 6

أخرى معینة مثل: البقرة مع نعني بها الارتباط الاعتیادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات     

فیعرفها على  كاويالبر اللبن واللیل مع الظلمة، ویطلق علیها تمام حسان مصطلح التوارد أما 

أنها: الورود المتوقع أو المعتاد لكلمة ما مع ما یناسبها أو یتلاءم معها من الكلمات الأخرى 

 4دات اللغویةنها المحدد الأساسي لمعاني المفر . وتكمن أهمیتها في كو 3في سیاق لغوي ما

 فمثلا كلمة ید في العبارات الآتیة یتحدد معناها بالكلمات المصاحبة لها:

 مقفر شاحبطریق 

 یقوم على یدیه    

 .29فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص، ص  - 1

 .74أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 2

 .30مد یونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص محمد مح - 3

 . 197ردة االله بن ردة بن ضیف االله الطلحي، دلالة السیاق، ص  - 4
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 الید تعني: جانب الطریق.

 تغدو في ید الریح إلى عور مخیف هيو 

 الید تعني: سلطانها.

 ضیقت أنسابها أیدي الزمن

 1الید تعني: نوائب الزمن

فالسیاق اللغوي _مما سبق_ یمكننا من الوقوف على المعنى الدقیق من المعاني المتواردة 

 خلاله یتم تحلیل اللغة. ویندرج تحت هذا السیاق عدة سیاقات أخرى.للفظة الواحدة لأن من 

 أنواع السیاق اللغوي:_ 7

 Contexte phonétiqueالسیاق الصوتي: _ 1_7_

إن حقیقة اللغة أصوات أو مقاطع صوتیة، فالصوت هو البنیة الأساسیة لأي لغة من اللغات 

المادة الخام لإنتاج الكلام، ونجده الموضوع الأساسي الذي یدرسه علم الأصوات كما أنه 

Phonétique  حیث یهتم بتحدید مخارجه وكیفیة حدوثه وصفاته أما وظیفته في المعنى

. فالصوت له Phonologie2اللغوي ودوره داخل التركیب فیدرسه علم الأصوات الوظیفي 

تبدل مثل وضع صوت مكان صوت آخر یؤدي إلى تأثیر بالغ في تحدید المعنى وذلك 

 . 244عالیة قري، البنى الافرادیة والتركیبیة في بناء الدلالة الكلیة، ص  - 1

 .16، ص 2009نجیة عبابو، التحلیل الصوتي والدلالي للغة الخطاب في شعر المدح، حسیبة بن بوعلي، الشلف،  - 22
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المعنى مثل: قطف، قطش فكل من (الفاء) و (الشین) أصوات لها وظیفة داخل الكلمة 

 فالقطف یكون للأزهار والقطش یكون للحشائش.

 تعریف الصوت:/ 1

 لغة:أ/ 

الصوت هو:" الجرس، معروف، مذكر، والجمع أصوات، وصات یصوت، یصات صوتا 

به، كله نادى: ویقال صوت یصوت تصویتا فهو مصوت وذلك إذا صوت وأصات، وصوت 

 1بإنسان فدعاه، ویقول ابن السكیت: الصوت صوت الانسان غیره".

 فالمعنى اللغوي للصوت یوجهه إلى دلالة الجرس والنداء.

 اصطلاحا: ب/ 

یعرفه ابن جني:" الصوت عرض یخرج مستطیلا متصلا، حتى یعرض له في الحلق والفم 

 2لشفتین".وا

 إذن فالصوت _عند ابن جني_ هو نفس الانسان حین یعترضه عارض.

 أما علي زوین فیعرفه على أنه: الأثر الواقع على الأذن من بعض حركات ذبذبة الهواء وهنا 

، ص 2006، 1، ط 7ابن منظور، لسان العرب، (تح) رشید القاضي، دار صبح إیدیسوفت، بیروت، لبنان، ج  - 1

401. 

 .6، ص 1985، (د ط)، 1م، دمشق، ج ابن جیني، سر صناعة الاعراب، تح حسان هنداوي، دار العل - 2
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. فالوحدة الصوتیة هي خاصیة صوتیة متمیزة تكون أولیة لأنها غیر قابلة 1نظرته فیزیائیة

أخرى كما أنها تدخل هذه الأولیة مع أولیات أخرى مكونة  للتجزئة إلى خصائص صوتیة

بذلك الأقوال فالأصوات اللغویة تمثل الجانب العملي للغة وتقدم طریق الاتصال المشترك 

 بین البشر لأنها أصغر وحدة أفقیة فارقة للمعنى في النظام اللغوي.

حدتها إلى وتنقسم الأصوات من حیث  2Trobtskoy_ على حد تعبیر تروتبسكوي

 ویمكن توضیحها بما یلي: Voyelوصائتة  Consonnesصامتة

 أقسام الأصوات:

 Les consonnesالأصوات صامتة: 

هي اصوات یعترضها حاجز یسد مجرى التنفس أو یضیقه أي یحدث اعتراض یعوق    

 ، 3خروج هواء الزفیر

فمخارج  4جا.أما النقطة التي یتم عندها الاعتراض ویصدر فیها الصوت فتسمى مخر 

 الأصوات الصامتة متباینة ویمكن توضیحها من خلال الجدول الآتي:  

، 1986، 1علي زوین، منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط  - 1

 .59ص 

تشومسكي، تر: سعید حسن بحیري، المختار للنشر،  بارتشت، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم بریجتیه - 2

 .108، ص 2004، 1القاهرة، ط 

 .28، ص 1999، 1حازم علي كمال الدین، دراسة في علم الأصوات، مكتبة الآداب، القاهرة، ط  - 3

 .40فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة، (د ت)، ص  - 4
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 .108، ص 2004، 1قاهرة، ط فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث، ایتراك للنشر، ال - 1

 المخارج  الأصوات

 بضم الشفتین أو إقفالهما في ممر الهواء Lalibaleشفوي:  ب_ م

 اتصال الشفة السفلى بالإنسان العلیا Labiodentalشفوي إنساني:  ف_

 اتصال طرف اللسان بالأسنان العلیا. Dentalأسناني:  ظت_ ذ_ 

ث_ د_ ض_ 

 ط_ ل_ ن 

اتصال طرف اللسان بالأسنان العلیا  Apico_olvéolaireأسناني لثوي: 

 ومقدمته باللثة.

ر_ ز_ س_ 

 ص

 باللثة.التقاء مقدم اللسان  alveolaire:لثوي

التقاء مقدم اللسان بالجزء الأمامي من  alveo palatalلثوي حنكي:  ج_ ش

 الحنك. 

 التقاء سطح اللسان بوسط الحنك Mediopalataleحنكي وسیط:  ي

 التقاء سطح اللسان بمؤخر الحنك Postapalataleحنكي قصي:  خ_ غ_ ك_ و

 اتصال مؤخر اللسان باللهاة Uvulaireلهوي:  ق

 تضییق الحلق.Gutturaleحلقي:  ع، ح

 1إقفال أو تضییق الوترین الصوتیین.Glottaleري: حنج ء، ه
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نلاحظ أن الاصوات تنقسم إلى مجموعات وهذا راجع إلى الموضع الذي تصدر منه فنجدها 

 حتى الأصوات الحنجریة.مندرجة من السطحیة إلى العمیقة أي من الأصوات الشفویة 

 صفات الصوامت:

غن الأصوات الصامتة تتمیز عن بعضها البعض بعدة صفات وهذه الصفات تجعلها تساهم 

في تدعیم دلالة الكلمات فالأصوات المجهورة مثلا تساهم في بناء الكلمات الصاخبة والمدویة 

 التي تستعمل في خطابات الحروب أو في الخطابات السیاسیة بصفة عامة. 

 الجدول الآتي:ویمكن توضیح هذه الصفات من خلال 

 

 

 

 

 

 الأصوات تعریفها        الصفات
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هو اهتزاز الوتران الصوتیان عند النطق  الجهر

 1بالصوت.

أ، ع، غ، ق، ج، ب، ص، ل، ر، 

 ن، ط، ز، ظ، ذ، م، و، ء، ي.

هو صدور الصوت دون ذبذبة الوترین  الهمس

 2.الصوتیین ویكون ضعیفا

ه، ح، خ، ك، س، ت، ص، ث، 

 .ق

 أ، ج، د، ق، ط، ب، ك، ت. .انحباس الصوت ثم خروجه في قوةهو  الشدة

ث، ح، خ، ذ، ر، ز، س، ش،  .هو جریان الصوت ثم خروجه بسهولة الرخاوة

ص، ض، ع، غ، ف، م، ن، ه، 

 ي.

هو مرور الهواء في مجراه دون احتكاك  التوسط

 او انحباس

 ل، ن، ع، م، ر.

هو انخفاض اللسان أو معظمه عند  الترقیق

 طق بالصوتالن

أ، ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ر، 

ز، س، ش، ف، ك، ل، م، ن، ه، 

 ي. 

هو سرعة النطق من طرف اللسان أو  الإذلاق

 الشفتین 

 ل، ر، ن، ق، ب، م.

 .  22، (د ت)، ص 4إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، المكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، ط  -1

 .98، ص 1987، 1لیوتزجون، اللغة وعلم اللغة، تر: مصطفى التوني، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط  -2
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هو زیادة درجة ارتفاع اللسان حتى یكاد  الإطباق

 1ینطق مع الحنك الأعلى.

 ص، ض، ط، ظ.

هو انفتاح اللسان عن الحنك عند  الانفتاح

 النطق 

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، 

ر، ز، س، ش، ع، غ، ف، ق، 

 ك، ل، م، ن، ه، و، ي.

الانفجار 

 ككاحتوالا

عند منع الهواء من الخروج كلیا یحدث 

الصوت الانفجاري أما منعه جزئیا 

 فیحدث صوت احتكاكي 

 ب، د، ض، ء، ك.

 

ف، ث، ذ، ظ، ز، س، ص، ش، 

 ، خ، ع، ح، ه.غ

 

نلاحظ أن الأصوات تنقسم إلى مجموعات أخرى ویرجع هذا إلى الصفات التي یتصف بها 

یتسم بالهمس لذلك نجده یدخل  كل صوت وتمیزه غیره من الحروف فمثلا: حرف السین

 _غالبا_ في تركیب الكلمات التي توحي بالدلالات النفسیة والداخلیة كقوله تعالى:" من شرّ 

 2اس".نة والنّ اس من الجّ اس الذي یوسوس في صدور النَّ الوسواس الخنَّ 

 .35، ص 1994، 2ء وكتابة، دار الوفاء، ط داءا ونطقا وإملاأ فخري محمد صالح، اللغة العربیة - 1

 روایة ورش.  5/6سورة الناس، الآیة:  - 2
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فهنا صوت "السین" یعمل على الایماء بمعنى الوسوسة لأنها تكون داخل نفس الانسان 

وكذلك نجد فالشیطان یهمس في أذن الانسان لذلك تكررت "السین" في الكلمة لتدعم معناها، 

المهموسة للدلالة على الكآبة والحزن والمشاعر الداخلیة لدیهم الشعراء یلجؤون إلى الأصوات 

 1وهناك أصوات مهموسة أخرى تستعمل للدلالة على الأنین مثل (ح،خ).

 Les voyelles: الصائتة الأصوات

، وتكون مصحوبة 2الاصوات الصائتة هي أصوات یعترضها مجرى النفس عند النطق بها   

یین مما یجعلها تتمیز بصفة الجهر أما اختلاف أحد هذه بذبذبة ناتجة عن الوترین الصوت

 الأصوات عن الآخر فالمسؤول عنه هو حركة اللسان في الفم بالإضافة إلى شكل الشفتین.

 وتنقسم هذه الأصوات في اللسان العربي إلى قسمین:

 _ أصوات صائتة قصیرة وهي: (الفتحة، الضمة، الكسرة).1

الألف، الواو، الیاء) وتكون الألف في وسط الكلمة مثل _ أصوات صائتة طویلة وهي: ( 2

(باع) وآخر الكلمة مثل (عوى)، والواو في وسط الكلمة مثل (عیر) وفي آخرها مثل 

(قاضي) ویسمى هذا النوع من الأصوات في النحو العربي ب:حروف العلة أو حروف المد 

 3واللین.

 .3عالیة قري، البنى الانفرادیة والتركیبیة وأثرها في بناء الدلالة الكلیة، ص  - 1

 .010، ص 2004فوزي الشایب، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، (د ط)،  - 2

 .261، ص 1979، 2نایف خرما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ط  - 3
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دلالة الكلمة، فالشاعر یلجأ لمثل هذه  الأصوات الصائتة هي مدود طویلة لها دور في تدعیم

الأصوات للتعبیر عن الإحباطات التي یعانیها وحالته النفسیة المریرة فیحاول من خلالها 

 التنفیس عن نفسه وإخراج ذلك الشعور في شكل آهات.

 المقطع الصوتي ودلالته:

 Syllabeتعریف المقطع: 

الكلامیة، له قمة إسماع طبیعیة تقع بین  یعرف كمال بشر المقطع بأنه:" تتابع الأصوات    

 1حدین أدنیین من الإسماع وهو أصغر وحدة صوتیة في تركیب الكلمة".

فالمقطع هو أصوات متتالیة تتم على أساس التباین الكائن بین الصوامت والصوائت، كما أنه 

 2توزیع منظم للطاقة الصوتیة.

وات تشمل على قمة إسماع وهنا نجده فیعرفه على أنه سلسلة من الأص نزأما دانیال جو 

 یتفق مع تعریف كمال بشر.

 

 أنواع المقاطع: 

 : یتكون من صوت صامت مع حركة (ص ح) مثل: بَ._ مقطع صغیر1

 _ مقطع متوسط: ویتفرع إلى: 2

 .504، ص 2000كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب للطباعة، القاهرة، (د ط)،  - 1

 .300، ص 2003، 1الأصوات اللغویة رؤیة عضویة ونطقیة وفیزیائیة، دار وائل للنشر، ط  ،استیتیهسمیر شریف  - 2
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 مقطع متوسط مفتوح: یتكون من صامت وحركتین (ص ح ح) مثل: (یا). -أ

 ثم صامت (ص ح ص) مثل: من.مقطع متوسط مغلق: یتكون من: صامت وحركة -ب

_ مقطع طویل: یتكون من صامت وحركتین ثم صامت (ص ح ح ص) أو (ص ح ص 3

 ص).

 _ مقطع مدید: یتكون من صامت ثم حركتین ثم صامتین (ص ح ح ص ص).4

 دلالة المقاطع:

المتوسطة المفتوحة تدل المقاطع المفتوحة على عدة معاني مثل: النفور والإحباط أما المقاطع

إحساسه بالغربة، ویتجسد هذا في تعمل یعكس آهات الشاعر الیائسة وحالة حزنه ووحدته و تس

 قصیدة مدینة بلا قلب:

 الحائط العملاق یسحقني           

 ویخنقني           

 وفي عیني سؤال طاف یستجدي           

 خیال صدیق          

 تراب صدیق          

(حا، لا، ني، ؤا، طا، دي...) تساهم في التنفیس عن فالمقاطع المتوسطة المفتوحة 

 المشاعر.
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أما المقاطع المتوسطة المغلقة فتعبر عن مواقف سكونیة للشاعر مثل قوله:    سرت یا لیل 

 المدینة

   الآه الحزینة أرفرف

دلالات عدة منها: فالمقاطع المتوسطة المغلقة (سر، لي، بل، نه...) ساهمت في إبراز 

 1عر لبعض أحزانه.كتمان الشا

 نلاحظ _مما سبق_ أن نوع المقطع یساهم في توجیه الدلالة الإیحائیة للفظ.

 intonationدلالة التنغیم:

من السهل على المرء تحویل اللغة المكتوبة إلى لغة منطوقة مسموعة لكن العكس لیس 

إلى  صحیح، لأنه یصعب تحویل بعض التراكیب المنطوقة إلى أخرى مكتوبة ویعود ذلك

 التنغیم. فما المقصود بالتنغیم؟

تعریف التنغیم: هو اختلاف في درجة الصوت علوا وانخفاضا تبعا لعدد الذبذبات التي یولدها 

الوتران الصوتیان فكلما زاد عدد الذبذبات علا الصوت وكلما انخفض عددها انخفض 

ى صعید الكلمة ) وهي علو الصوت أو انخفاضه علTonalitéالصوت وهو نوعان: النغمة (

، مرتبط بمجموعة من الكلمات في ) فهو علو الصوت أو انخفاضهIntonationأما التنغیم (

 2جملة.

 .36، 35عالیة قري، البنى الانفرادیة والتركیبیة وأثرها في بناء الدلالة الكلیة، ص  - 1

 .25، ص 2008سلیمان خماش، المعجم وعلم الدلالة، جامعة الملك عبد العزیز، جدة،  - 2
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 1أما كمال بشر فیعرفه على أنه موسیقى الكلام.

 للتنغیم وظائف دلالیة كثیرة كماله وظیفة نحویة في السیاق التركیبي للجملة خاصة في 

بایك یرى أن له Pikeكما له دور في توجیه الدلالة، حیث نجد  2التراكیب الاستفهامیة

مستویات لا تعمل بوصفها وحدات قاموسیة على الكلمات بل تعد وحدات فوق الكلمات 

والعبارات والتراكیب، تبین موقف المتكلم، فالنغمة الهابطة تدل على: جمل كاملة تقریریة، 

أین، متى...)، وجمل طلبیة مثل: ساعد أخاك، وجمل استفهامیة مبدوءة بأداة استفهام (من، 

أما النغمة الصاعدة تدل على: جمل استفهامیة جوابها نعم أولا والجملة التي تسبق صلة 

 الموصول.

) maكما یساعد التنغیم على التفریق بین المعاني المختلفة للكلمة الواحدة فمثلا: كلمة (

 3فكلما تغیرت النغمة یتغیر المعنى.الصینیة تعني (الأم، الحصان، السمسم، توبیخ) 

متضادین لكلمة واحدة وهنا نجد فندریس یمثل  معنیینالنغمة _أیضا_ تساعد في الفصل بین 

) إذا استخدمت بنغمة عادیة تعني (سأقتل) وإذا كانت Miwavataفكلمة (  *باللغة الفهلیة

 4بنغمة أعلى تعني (لن أقتل).

 .533علم الأصوات، ص  كمال بشر، - 1

 .11ص  خل إلى علم الدلالة،فتح االله أحمد سلیمان، مد - 2

 .7حازم علي كمال الدین، نظریة القوالب، مكتبة الآداب، القاهرة، (د ط)، (د ت)، ص  - 3

 هي لغة في افریقیا الغربیة. -*

 .225بیروت، ص  محمود السعدان، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربیة، - 4
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) أن هذه الكلمة قد تعني: النوم، Fanلصیني (فان/ أما إبراهیم أنیس فیوضح بالمثال ا

 1الشجاعة، المسحوق.... إذا نطقت بنغمات متباینة.

 یتضح أن التنغیم یلعب دورا هاما في توجیه المعنى وتشكیل ملامح الكلمات والعبارات. 

 دلالة النبر:

 Accentالنبر: تعریف

واحد منها وهو المقطع المیتور یعرفه أحمد عمر مختار أنه:" تتابع من المقاطع یتمیز 

 2باحتوائه على قدر أكبر من ضغط الرئة بالنسبة للمقاطع الأخرى".

 فالنبر هو أن نركز على مقطع من المقاطع المؤلفة للكلمة بالضبط علیه.

 3وهناك ثلاث أنواع للنبر هي:

 _ نبر أولي: تكون فیه البدایة إلى الأعلى (/)1

 ')ایة إلى الأسفل (_ نبر ثانوي: تكون فیه البد2

 _ نبر ضعیف.3

 .200ابراهیم أنیس، الاصوات اللغویة، ص  - 1

 .200، ص 1997أحمد عمر مختار، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، (د ط)،  - 2

سلمان حسن العالي، التشكیل الصوتي في اللغة العربیة فونولوجیا العربیة، تر: یا فسر الملامح، النادي الأدبي  - 3

 .134، ص 1984، 1ة، ط الثقافي، جد
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للنبر دور فعال في الكشف عن دلالات الكلمات فمثلا في اللغة الانجلیزیة یعم التفریق بین 

فالأولى اسم والثانیة فعل، كما  Récordو  Rècordالاسم والفعل عن طریق النبر نحو: 

فبإمكانه التمییز بین معنیین مختلفین لنفس  1یستعمل استعمال وظیفي لیفرق بین المعاني

بیانیة على مستوى الجملة  أغراضالكلمة، ویعتبر _أیضا_ في اللغات النبریة وسیلة لبیان 

كالتأكید أو التركیز أو المفارقة وكمثال على التأكید في العربیة قولك: أنا آكل في الصباح 

في مواقف أخرى تقتضي الاهتمام بكلمات ففي الحالات العادیة یقع النبر على (آكل) بینما 

 2أخرى (كمن الآكل؟) فیتم التركیز والنبر على الضمیر (أنا).

إذن النبر ملمح صوتي مكمل للبناء اللغوي وله قیمة مهمة في هذا البناء على المستویات 

ذي اللغویة كافة فهو على المستوى الصوتي یمنح الكلمة أو الجملة نوعا من الأداء النطقي ال

 یمیزها عن غیرها ویساعد على هیئتها التركیبیة.

 

 

 La répétition architectureدلالة التكرار الهندسي: 

 .125محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص  - 1

 .228أحمد عمر مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص  - 2
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یقصد به تكرار الأصوات أو المقاطع الذي یؤدي دورا بارزا في هندسة القصیدة وترجمة 

إیحاءات الشاعر فمثلا في قصیدة (دعوة للتذكار) لمحمود درویش نجده یكرر لفظة (مد) 

 أربع مرات في قوله:

 مرّي بذاكرتي      

 فأسواق المدینة مرّت     

 وبات المطعم الشوّيّ      

 مرَّ       

 وقوّة الأمس السَّاخنة    

 مرّت     

فهنا التكرار یدل على معاني عدیدة وهي: حسرة الشاعر ورغبته في الهروب من الواقع عن 

 1طریق الذكریات التي مرت.

یعتبر التكرار الذي یكون على مستوى الصوت أو على مستوى الكلمة وسیلة لترجمة معاني 

عدیدة بینها الشاعر من خلالها، فأما تكرار الصوت فقد نجد تكرار أصوات مجهورة في 

قصائد النضال وأصوات مهموسة في قصائد الغزل وغیرها. أما تكرار الكلمات فقد یكون 

الجذر مع الاختلاف في الصیغة أو ختلاف في الصیغة أو تكرار بتكرار الجذر مع عدم الا

 تكرار مركب منهما، وكل له دلالته وقدرته على إیصال المعنى المقصود. 

 .24، ص 2010مختار سویلم، التكرار اللفظي في شعر النقائض، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  - 1
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 أهمیة السیاق الصوتي:

الكلام الانساني عبارة عن تسلسل وحدات صوتیة یتصل بعضها ببعض اتصالا وثیقا لیشكل 

للكلام هو الوصول إلى أصغر وحدة ساهمت في  لنا الدلالة لذلك فإن التحلیل الصوتي

تشكیل المعنى، فصوت صغیر قد یغیر دلالة الكلمة بأكملها مثل (الصاد) في صائر و 

غیرا من 1(الصاد والسین)  فونیما (السین) في سائر فرغم الصیغة الواحدة للكلمتین إلا أن

الدلالات فقولنا: (سلام) معنى الكلمة كما نجد الظواهر الصوتیة الأخرى أیضا تتحكم في 

بنغمة التعجب نقصد منها الاستهزاء بینها بنغمة التقریر نقصد بها التحیة، فالمستوى 

الصوتي قیمة في البناء باعتباره من دعائمه الضروریة وله القدرة على تثبیت معاني العبارات 

تربطها والنغمة التي أو نفیها، فالبناء اللغوي لا یتم إلا بمساعدة الأصوات والعلاقات التي 

 تنطق بها.

 Contexte morphologieالسیاق الصرفي: _2_7

الصیغ اللغویة خاصة تلك التغیرات التي تعتري الكلمات یتمثل السیاق الصرفي في دراسة 

، أي تكون الكلمة محورا للدراسة وهذا یعني به علم الصرف الذي من 2فتحدث معنى جدیدا

 .40محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص  - 1

 .43، ص 1997، 8ماریو باي، أسس علم اللغة، تر: أحمد عمر مختار، عالم الكتب، ط  - 2
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لولاتها والهیئات الأصلیة العامة لها والهیئات التغیریة وكیفیة خلاله تعرف أنواع الكلمة ومد

 1تغیراتها من هیئاتها الاصلیة على الوجه الكلي بالمقاییس الكلیة.

أما الدرس الصرفي الحدیث فهو فرع من فروع اللسانیات ومستوى من مستویات التحلیل 

ي تؤدي معاني صرفیة ویصطلح اللغوي یعنى بتناول البنیة التي تمثلها الصیغ والمقاطع الت

الذي یتحدد مجال بحثه في الوحدات  Morphologieعلیه المحدثون مصطلح المورفولوجیا 

 وتنقسم هذه الأخیرة إلى ثلاثة أنواع هي: Morphémes2الصرفیة المسماة مورفیمات

 Morphémes libresمورفیمات حرة:  -1

انفرادیة ومستقلة مثل: كبیر، صغیر المورفیم الحر هو الذي یمكن استعماله بحریة وبصفة 

 وغیرها.

 Morphémes attachésمورفیمات مقیدة:  -2

المورفیم المقید لا یمكن استعماله إلا متصلا بمورفیم آخر كالألف والتاء للدلالة على جمع 

 المؤنث مثل: مؤمنات.

 

 

، 1، ط 1أحمد بن مصطفى، مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج  - 1

 .127، ص 1985

، 1عبد المقصود محمد عبد المقصود، دراسة البنیة الصرفیة في اللسانیات الوصفیة، الدار العربیة للموسوعات، ط  - 2

 .95، ص 2006
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 Morphémes zéroمروفیمات صفریة: _3

حذوف كالضمائر المستترة وحركات الإعراب المورفیم الصفر یدل على عدم وجود مورفیم م

 1المقدرة وغیر ذلك.

على غیر المورفیمات بجمیع أنواعها تلعب دورا في تغیر معنى الاسم فمثلا كلمة: تلمیذ تدل 

 2المعني لكن إضافة المورفیم (ال) تدل على المعین (التلمیذ).

فبإضافة مورفیمات إلى الكلمة یغیر من معناها فهي تدل على الجنس (مذكر، مؤنث) مثل: 

(طالب/ طالبة) فمورفیم (التاء) غیر من جنس الكلمة، وتدل على العدد مثل: (شجرة/ 

شجرتان) فمورفیم (ان) هو مورفیم تثنیة، وتدل على زمن الفعل مثل: (ذهب/ سوف یذهب) 

اء المضارع) غیرت من زمن الفعل فنقلته من الماضي إلى فمورفیمات الزمن (سوف وت

تساهم في إبراز الدلالة، فالأسماء لها خصائصها ل، ونجد كذلك صیغة الاسم والفعل المستقب

 الصرفیة وكذلك الأفعال.

 الأسماء:

هوكلما دل على معنى بذاته غیر مقترن وصفا بأي زمن من الأزمنة الثلاثة: تعریف الاسم: 

 . فالاسم یفید الثبوت وغیر مقید بزمن وینقسم إلى: 3لمضارع، الأمرالماضي، ا

 اسم جامد: یدل على ذات ولا یصح به الوصف ولم یؤخذ من غیره مثل: رجل.

 .29التحلیل الصوتي والدلالي في شعر ابن سحنون، ص  - 1

 .8، ص 1994، (د ط)، یوسف الحمادي وآخرون، القواعد الأساسیة في النحو والصرف، وزارة التربیة والتعلیم، مصر - 2

 .23، ص 2002، 5عبود أحمد الخزرجي، أسماؤنا أسرارها ومعانیها، المؤسسة العربیة، بیروت، ط  - 3
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 ، وهو اسم أ من غیره. 1اسم مشتق: یصح الوصف به مثل: سمیع

 المصادر:

 المصدر هو ما دل على الحدث مجردا من الزمن، ویعتبر أصل المشتقات.

 :المیمي المصدر

 مصدر مبدؤه بمیم زائدة في غیر الفاعلیة مثل: مرقب.

 : المرة مصدر

 یدل على وقوع الحدث مرة واحدة مثل: أخذه أخذة (فعلة).

 :الهیئة مصدر

 2یدل على هیئة الفعل حین وقوعه: لا تمش مشیة المختال.

 : الصناعي المصدر

ا تاء التأنیث لیدل على صفة هي معنى اسم جامد أو مشتق، تزاد في آخره یاء مشددة یلیه

ة إلى اسم مثل: إنسان/ إنسانیة وتكثر مثل هذه المصادر في العلوم والترجمات بسو نمجرد م

 3العلمیة لكثرة المصطلحات الدخیلة.

، ص 2009محمود عكاشة، البناء الصرفي في الخطاب المعاصر، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة،  - 1

25. 

 . 302للغة العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ( د ط)، (د ت)، ص  السید أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة - 2

 .190، ص 1996، 1سقال، الصرف وعلم الأصوات، دار الصداقة العربیة، بیروت، ط  دیزیره - 3
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 المشتقات: 

تعتبر المشتقات عاملا من عوامل تطور اللغة، ونموها، واتساعها في التعبیر عن المعاني 

 وتتمثل في: 

: هو اسم مصوغ، لما اوقع منه الفعل أو قام به، ویدل على أصل الحدث الفاعل اسم

 والذات. 

 1التي أوقعت الفعل مثل: ضارب، یدل على من قام بفعل الضرب.

 : المفعول اسم

ما اشتق من مصدر مبنى للمجهول لمن وقع علیه الفعل مثل: مضروب تدل على من وقع  

 .زن (مفعول). ویكون على و 2علیه فعل الضرب

 

 

 

 الصفة المشبهة:

 .65المرجع نفسه، ص  - 1

 . 80، ص 3200، 1عبد االله محمد النقراط، الشامل في اللغة العربیة، دار الكتب الوطنیة، لیبیا، ط  - 2
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هي صفة مصوغة من الفعل اللازم للدلالة على معنى ثابت في الموصوف وقد تصاغ من 

 1الفعل المتعدي بقلة. لذلك نجدها مجردة من الزمن لكي تدل على دوام الوصف والموصوف

 مثل: الأوزان:( أفعل، فعلاء، فعلان، فعل، فعیل، فعول، فاعل) تدل على الثبوت والدوام.

 :المبالغة صیغ

أبنیة اشتقت من المصدر محولة من اسم، تبنى من الثلاثي بمعنى اسم الفاعل على سبیل 

 (فعیل، فعال، فعلة، مفعل).ولها عدة أوزان مثل:  2التكثیر والمبالغة

 :الآلة اسم

شتق من الفعل للدلالة على الآلة، یدل على الواسطة التي عولج بها الفعل وأوزانها اسم ی

 مثل: مكنسة. 3(مفعل، مفعال، مفعلة)

 :التفضیل اسم

اسم مصوغ من المصدر ومن الثلاثي المعرب، على وزن (أفعل) للدلالة على الزیادة أو 

 في المعنى مثل: غةالنقصان في الشيء، فیه تفاوت ویدل اسم التفضیل على المبال

 4الریاضیات أدق العلوم.

 .105عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، دار النهضة العربیة، بیروت، (د ط)، (د ت)، ص  - 1

 .40أحمد فارس الشدیاق، غنیة الطالب ومنیة الراغب، دار المعارف، تونس، ص  - 2

 .88عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، ص  - 3

 .83ص محمود عكاشة، البناء الصرفي في الخطاب المعاصر،  - 4
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 اسما المكان والزمان:

هما اسمان مصوغان من المصدر لزمان وقوع الفعل أو مكانه ویكون على وزن (مَفعَل)مثل: 

 1مرمى و (مَفعل) مثل: موعد.

 :الأفعال

 تعریف الفعل:

 2هو لفظة یشكل الزمن أحد دعامتیها، إلى جانب الحدث یجري وینساب فیه.

 أنواعه:

 3ینقسم الفعل من حیث الزمن إلى:

 : وهو ما دل على حدث وقع قبل زمن المتكلم مثل: طلع البدر.ماضي فعل

: وهو ما یدل على وقوع حدث في زمن المتكلم مهما استمر مثل: یحضر مضارع فعل

 الطلبة مذكرة التخرج.

طب مثل: التزم بأوامر : هو طلب وقوع حدث بعد زمن المتكلم ویكون دائما للمخاالأمر فعل

 االله. وینقسم من حیث الأصل والزیادة إلى:

 .82، ص 2006، 1عماد علي جمعة، قواعد اللغة العربیة، مكتبة الملك فهد، ط  - 1

، 1994عبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللغة العربیة قرائنه وجهاته، دیوان المطبوعات الجامعیة، (د ط)، الجزائر،  - 2

 .1ص 

 .13عبد االله محمد النقراط، الشامل في اللغة العربیة، ص  - 3

 

 

                                      



   
 الفصل الثاني السیاقیةالنظریة                       

78 

 وتكون جمیع حروفه أصلیة مثل: حضر.: مجرد فعل

 : وهو ما زید فیه حرف أو أكثر على حروفه الأصلیة.مزید فعل

 كما ینقسم الفعل إلى:

 : وهو ما لازم صورة واحدة مثل: لیس، عسى، اخلولق.جامد فعل

لم یلزم صورة واحد أي نجده یتصرف في الماضي والمضارع والأمر : وهو ما متصرف فعل

 مثل: خرج، یخرج، أخرج.

 : ما یجاور الفاعل إلى المفعول به بنفسه مثل: خرج الأستاذ.لازم فعل

 : ما لم یجاور الفاعل إلى المفعول به مثل: رأى الأسد غزالة.متعدي فعل

 :الصرفي السیاق أهمیة

وحدات الصرفیة والصیغ اللغویة التي تعمل _بدور كبیر_ في یختص المستوى الصرفي بال

توجیه دلالة الكلمة فتمام حسان یقول أن:" اللغة العربیة محظوظة جدا بوجود هذه الصیغ 

عن الحدود بین الكلمات في  الصرفیة لأن هذه الصیغ تستخدم أداة من أدوات الكشف

إثراء المعاني: كل زیادة في المبنى أي أن تمیز اللغة بتعدد الصیغ یساهم في  1السیاق"

تؤدي إلى زیادة في المعنى وهذا یؤكد أن كل صیغة تتفرد بمعناها الخاص ویمكن التمثیل 

 2بدلالة الأوزان التالیة:

 .34تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص  - 1

 . 302أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة، ص  - 2
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 فعالة یدل على: حرفة مثل: تجارة، حیاكة، خیاطة.

 فعال یدل على: امتناع مثل: إباء.

 فعلان یدل على: اضطراب مثل: غلیان.

 یدل على: داء مثل: سعال.فعال 

 فعلة یدل على: لون مثل: خضرة، حمرة. 

 فَعْل یدل على: صفة مثل: سمح.

 1فَعِل یدل على: الشدة مثل: خصم.

 2افتعل یدل على: المشاركة والمطاوعة مثل: قوله تعالى:" قال إن االله اصطفاه علیكم".

فالفعل  3بها ابراهیم بنیه ویعقوب" فعّل: المبالغة والتكثیر والتكرار مثل: قوله تعالى:" ووصى

 وصى یدل على تكرار فعل الوصیة.

 4أفعل یدل على: الدخول في الشيء مثل: أعرق (دخل في العراق).

ابن القطاع العنقلي، أبنیة الافعال والمصادر، تح أحمد محمد عبد الدایم، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، (د ط)،  - 1

 .24، ص 1999

 روایة ورش. 247: سورة البقرة، الآیة - 2

 سورة - 3

 .70عماد علي جمعة، قواعد اللغة العربیة، ص  - 4
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نلاحظ مما سبق أن المیزان الصرفي یكشف لنا عن أبنیة الكلمات التي تطرد على وزنها 

قوف على معنى الكلمة نفس المعاني، فینفرد كل وزن بدلالات متعددة تساعدنا في الو 

انطلاقا من معرفة وزنها فالأبنیة أداة من أدوات التأثیر فمثلا في الخطاب السیاسي نجد 

تدل  مقیدة تالسیاسیون یكثرون من الابنیة الثلاثیة ویكثرون من الأفعال التي تبتدئ بمورفیما

 1على المستقیل مثل (سنبني، سنحارب، سندشن، سنحسن...).

صرفي ركیزة من ركائز البناء اللغوي ووسیلة یمكن من خلالها الوقوف على إذن فالمستوى ال

فیرث یوصي الواصف اللغوي أن یدخل في اعتباره على الدوام المقاییس المعنى، فنجد 

 لأن مورفولوجیا الكلمة مرتبطة بمعناها.  2المورفولوجیة

 Contexte Synthétiqueالسیاق النحوي: _3_7

أو التركیبي شبكة من العلاقات القواعدیة التي تحكم بناء الوحدات  یعتبر المستوى النحوي

اللغویة داخل النص، حیث أن كل علاقة تقوم بمهمة وظیفیة تساعد على بیان الدلالة من 

، وهنا نجد البحث یتمركز حول الجملة من حیث هي إسمیة أو فعلیة، 3خلال القرائن النحویة

وكذلك یدرس العلاقات في الجملة نفسها، والعلم الذي یهتم  مثبتة أو منفیة، خبریة أو انشائیة

جني على أنه:" انتحاء كلام العرب في تصرفه بهذه القضایا هو علم النحو الذي عرفه ابن 

وإعرابه وغیره كالتثنیة والتحقیر والتكسیر والاضافة والنسب والتركیب وغیر ذلك لیلحق من 

 .25محمود عكاشة، البناء الصرفي في الخطاب المعاصر، ص  - 1

 .103عبد المقصود محمد عبد المقصود، دراسة البنیة الصرفیة في اللسانیات، ص  - 2

 .30فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص، ص  - 3
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فعلم النحو یدرس كلام العرب وأهم قضایاه  1ة"حلفصال اللغة العربیة بأهلها في الیس من أه

باي  اللحاق بمن هم عربا. أما ماریو عربا یسوالالإعراب، وبواسطة النحو یستطیع من هم 

، أي أن النحو 2فیعرف علم النحو على أنه تنظیم الكلمات في شكل مجموعات أو جمل

 یركز على دراسة الجملة.

عن تركیب إسنادي یضم كلمتین أو أكثر وتكون إما إسمیة تعریف الجملة: الجملة هي عبارة 

 أو فعلیة.

 

 :الجملة أنواع

 جملة اسمیة: .1

الجملة الاسمیة هي جملة اسنادیة یتألف نظامها من مسند ومسند إلیه، حیث یكون المسند 

 3اسما مثل: الجامعة واسعة.

 :فعلیة جملة .2

مسند ومسند إلیه، حیث یكون المسند الجملة الفعلیة هي جملة اسنادیة یتألف نظامها من 

 فعلا مثل: اجتهد الطالب.

 .43، ص 1955، د ط، 2ابن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، دار الهدى، بیروت، ج  - 1

 .32نجیة عبابو، التحلیل الصوتي والدلالي للغة الخطاب في شعر المدح، ص  - 2

 .99، ص 1984خلیل إبراهیم العطیة، التركیب اللغوي لشعر السیاب، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،  - 3
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 : الظرفیة الجملة .3

الجملة الظرفیة هي الجملة التي ابتدأت بظرف أو بحرف جر واسم مجرور مثل: في القفص 

 1عصفور.

 2:العربیة الجملة عناصر

 إن العناصر الضروریة في الجملة العربیة هي:

 _ المفردة: وهي الكلمة.1

 البناء الصرفي: وهو صیغة الكلمة._ 2

 _ التألیف بنوعیه (الجزئي، الكلي).3

 _ النغمة الصوتیة: وهي الطریقة التي من خلالها نمیز الغرض من الجملة.4

 أسالیب الجملة العربیة:

 الجملة العربیة لها عدة أسالیب، وكل أسلوب له دلالته الخاصة منها:

 :النفي أسلوب

 ما مثل: لم یحضر الدرس إلا تلمیذان. ویستعمل لإنكار معلومة

 :التوكید أسلوب

 . 28، ص 2002، 1ابر المنصوري، الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة، دار الثقافة، عمان، ط علي ج - 1

 .11، ص 2000، 1، ط 1فاضل صالح السامراني، معاني النحو، دار الفكر، ج  - 2

 

                                      



   
 الفصل الثاني السیاقیةالنظریة                       

83 

 ویستعمل لإثبات معلومة ما مثل: إن العلم نور. 

 :الاستفهام أسلوب

 ویستعمل للاستفسار عن أمر ما مثل: ما هي أول معركة في الاسلام؟

قد یخرج الاستفهام عن استعماله الحقیقي، للدلالة على معاني أخرى مثل: ألا تفهم؟ وهنا 

 لغرض الاستهزاء.

 :التعجب أسلوب

 ! ویستعمل للدلالة على الدهشة والاستغراب مثل: ما أروع هذه اللوحة

یتضح _مما سبق_ أن الجملة هي محور الدراسة النحویة، لأن الكلمة المفردة لا تؤدي 

وظیفة نحویة إلا إذا وضعت في علاقة ومخصوصة مع سائر الكلمات، وبعد أن تكتسب 

 داخل التركیب، نستطیع الكشف عنها بواسطة القرینة النحویة: الاعراب. یفةالكلمة وظ

 الإعراب:

 :تعریفه

الإعراب هو العلامة التي تقع في آخر الكلمة وتحدد موقعها من الجملة أي تحدد وظیفتها 

 1فیها.

 :وظیفته

 .18، ص 2000، 2عبده الراجحي، التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، بیروت، ط  - 1
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وكما یقول الزجاجي:" وأصل الإعراب  1تتمثل وظیفة الإعراب في الإبانة عن المعاني

للأسماء وأصل البناء للأفعال والحروف لأن الإعراب إنما یدخل في الكلام لیفرق بین الفاعل 

والمفعول وبین المالك والمملوك والمضاف والمضاف إلیه وسائر ذلك مما یعتور الأسماء من 

 2.المعاني ولیس شيء من ذلك في الأفعال والحروف"

ه وظیفة مهمة وهي الكشف عن المعاني والتمییز بین الوظائف المختلفة للكلمات الإعراب ل

داخل التركیب فمثلا جملة (أكرم الناس أحمد) یتغیر معناها كلما تغیرت الحركات الإعرابیة 

 نحو:

 بفعل إكرام أحمد. قامواأكرم الناسُ أحمدَ: هنا الناس 

 الناس.أكرم الناسَ أحمدُ: هنا أحمد قام بفعل إكرام 

 أكرم الناس أحمدُ: هنا أمر أحمد بإكرام الناس.

 نلاحظ أن الإعراب كان منجدا في تخلیص الكلمات وإرشادها إلى معانیها.

 أهمیته:

تعتبر العلامة الإعرابیة قرینة مهمة، من القرائن التي یستعان بها في تحدید المعنى الوظیفي 

التركیب هو مجال الوظائف وهذه الوظائف للكلمة في الجملة، كما یرى "هتري فلیش" أن:" 

تتطلب لمعرفتها محددا شكلیا أي علامة وتعد حالات الإعراب هذه العلامة فالرفع: محدد 

 .51، المعجب في علم النحو، دار الهجرة، ایران، (د ت)، (د ط)، ص رؤوف جمال الدین - 1

 . 334، ص 1989فاضل صالح السامراني، الدراسات النحویة والصرفیة عند الزمخشري، دار النذیر، (د ط)،  -2
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محدد شكلي للوظائف ذات التعلیق بالاسم: شكلي لأركان الجملة: مسند ومسند إلیه. والجر: 

 1ت العلاقة بالفعل"مضاف ومضاف إلیه، والنصب: یقدم المحددات الشكلیة للوظائف ذا

فالإعراب هو محدد شكلي للمعنى فعلا ماته (الرفع، النصب، الجر) تضبط معاني الكلمات 

المنتظمة داخل جملة. فالنحویون _على حد تعبیر تمام حسان_ كانوا في منتهى الصواب 

 2حین قالوا إن الإعراب فرع المعنى.

 دلالة التقدیم والتأخیر:

اجتمعت لتدل على شيء معین، ویستطیع مؤلف الجملة أن یقدم الجملة هي كلمات مركبة 

أو یؤخر عناصرها مالم یخل بالمعنى، لأن النحاة جعلوا للكلام رتیا بعضها أسبق من بعض 

فإن جئت بالكلام على الاصل لم یكن من باب التقدیم والتأخیر وإن وضعت الكلمة في غیر 

ي یلجأ له المرء من أجل التأكید على اللفظة الذ 3مرتبتها دخلت في باب التقدیم والتأخیر

المقدمة فكل تقدیم في العمل الأدبي یهدف من خلاله الأدیب الوصول إلى غایته التي من 

 أجلها أنشأ عمله ومن بین دلالات التقدیم والتأخیر نجد:

 4نت لهم".دتعجیل المسرة: كقوله تعالى:" عفا االله عنك لم أ -

 : القارئ كقول امرئ القیسمن أجل ترك أثر معنوي لدى  -

 .62، ص 2002عبد السلام سید، الشكل والدلالة دراسة نحویة للفظ والمعنى، دار غریب للنشر، (د ط)،  - 1

 .146فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللسان العربي الحدیث دراسة في النشاط اللسان العربي، ص  - 2

 .37، ص 2007، 2فاضل صالح السامراني، الجملة العربیة تألیفها واقسامها، دار الفكر، عمان، ط  - 3

 ، روایة ورش.43سورة التوبة، الآیة  -4
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 یؤم الفراق لقد خلقت عظیما            وتركت جسمي لا سقمت سقیما

 فهنا تقدیم (یوم الفراق) للتأثیر المعنوي.

 التشویق: كقول أبو العلاء المعري: -

 والذي حارت البریة فیه         حیوان مستحدث من جماد

تشویق السامع في انتظار من الذي حیر  هنا قدمت جملة ( الذي حارت البریة فیه) من أجل

 البریة.

 التلذذ: كقول عمرو بن كلثوم: -

 وكأسا قد شربت ببعلبك         وأخرى في دمشق وقاصرینا

 1فهنا قدم المفعول به (كأسا) من أجل الدلالة على التلذذ.

؟ فهنا قدمت عینك الاستعطاف: كقول ذي الرمة: ما بال عینك منها الماء ینسكب -

 2ستعطاف.للا

 دلالة الحذف:

یعد الحذف اسقاط جزء الكلام أوكله لدلیل، فحذف كلمة من بین الكلمات المكونة للجملة 

 1وترك قرینة تدل علیها له أثر ودلالة ومن بین دلالات الحذف:

 .49، ص 2005، 1قدیم والتأخیر في القرآن الكریم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط منیر محمود المیسرى، دلالات الت - 1

ة إبراهیم منصور التركي، العدول في البنیة التركیبیة قراءة في التراث البلاغي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریع - 2

 . 159، ص 2007 40 واللغة العربیة وآدابها،
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 في الكلام. الإطالةالمقام عن  ضیق -

 التفخیم والتعظیم. -

، فة المحذوف، فحذف جواب الشرطالابهام: لأن الابهام یجعل النفس تتشوق إلى معر  -

مثلا: من الجملة الشرطیة یعظم في نفس السامع الشيء المحذوف ویتشوق إلیه 

 2كقوله تعالى:" ولو ترى إذ وقفوا على النار".

ا نجده في قول عامر بن الحارث ویكون الحذف من أجل إعطاء دلالة جمالیة وهذا م -

 میري:نال

 *الیعافیر وإلا العیسوبلدة لیس بها أنیس       إلا 

 3فهنا حذف الموصوف وهو (الأشخاص) من أجل إعطاء جمال للدلالة.

 :النحوي السیاق أهمیة

إن الجملة العربیة تتكون من عناصر مرتبة ترتیبا هندسیا خاصا، یوحي بدلالة الجملة 

ین الناتجة عن نوع من التفاعل بین العناصر النحویة والعناصر الدلالیة فهناك علاقة ب

العنصر النحوي والعنصري الدلالي وكمثال على ذلك قولك أكرم محمد علیا وأكرم علي 

محمدا لا تحملان نفس المعنى لأن تغیر في مكان الكلمات یؤدي إلى تغیر الوظیفة النحویة 

 .20، ص 2009لي لحذف الفعل في القرآن الكریم، جامعة الكوفة، (د ط)، زهراء میري جمادي، الأثر الدلا - 1

 روایة ورش. 27سورة الأنعام، الآیة:  - 2

 .621، ص 1997، 1سلیمان بن عبد القوي، الصعقة الغضبیة في الرد على منكري العربیة، مكتبة العیكان، ط  - 3

 الظبیة.العیس تعني: إبل ابیض والتعافیر تعني: أولاد  -*
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. فالكلمات عندما تنتظم داخل تركیب معین فهي تكتسب معنى محدد، 1ومنه تغیر في الدلالة

 بینها الإعراب. ووظیفة محددة ی

 Contexte lexicographie_ السیاق المعجمي: 4_7

السیاق المعجمي هو مجموعة العلاقات الصوتیة التي تتضافر من أجل تخصیص الوحدة 

اللغویة ببیان دلالي معین، یمنحها القدرة على التركیب وفق أنظمة اللغة المعینة، فالكلمة 

الانتظام داخل التركیب وهذا المعنى المعجمي یشترط فیها معنى معجمي یساعدها على 

، ویعتبر النواة التي ینطلق منها اللغوي لرصد دلالة الألفاظ 2تحتویه المعاجم بین دفتیها

والعبارات حیث أن الكلمة داخل المعجم لها معنى في ذاتها ومعنى عندما تتركب مع غیرها 

ة هي دراسة قائمة من الكلمات تشتمل دراسة على مستوى الدلالة المعجمیمن الكلمات. أما ال

على جمیع ما یستعمله المجتمع اللغوي من مفردات ویكون للكلمة داخل المعجم معاني 

متعددة ومحتملة مثلا: كلمة صاحب لها سبع معان معجمیة هي (مالك، صدیق، رفیق، 

مة من منتفع، مستحق، مقتسم). إذن فالمعجم یعمل على إعطاء الباحث اللغوي دلالة الكل

 3خلال شرح الكلمة وإعطاء شواهد تدعم معناها.

 

 العلاقات داخل المعجم:

 .23، ص 2003صفیة مطهري، الدلالة الایحائیة في الصیغة الافرادیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (د ط)،  - 1

 .162، ص 1988، 6أحمد عمر مختار، البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، ط  - 2

 .315تمام حسان اللغة العربیة معناها ومبناها، ص  - 3
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تنتظم المفردات داخل المعجم مرتبة ترتیبا خاصا، وترتبط فیما بینها بعلاقات عدیدة نذكر 

 منها:

 La synonymie: الترادف/ 1

 مثل: العقل والنهى. 1یقصد بالترادف الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد.

 أنواع الترادف:

 یقسم المحدثون الترادف إلى:

 ویعنیبه تطابق اللفظان تمام المطابقة، ولا یشعر أبناء اللغة باي فرق بینهما.ترادف كامل: 

: ویعني به التشابه والتداخل والتقارب الشدید بین اللفظین مثل: (الحسن) الترادف شبه

زاید النظر في الشيء بینما (الوسامة) یتزاید التوسم كلما زاد و(الوسامة) فالحسن ینقص إذا ت

 النظر.

: هو تقارب في معنى اللفظین، لكن یختلف أحدهما عن الآخر بفرق دلالي دلالي تقارب

 واحد مثل: (الحلم) و(الرؤیا) فالحلم أشمل من الرؤیة.

 ي الساعة الرابعة، فهذا : ویتمثل في قضیة الترتیب مثلا قولك: غادر أحمد القاعة فالاستلزام

 

 1یستلزم أن أحمد كان في القاعة قبل الساعة الرابعة.

 .78، ص 1996، 2ة، علم الدلالة العربي، دار الفكر، دمشق، ط فایز الدای - 1
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 2أسباب حدوث الترادف:

ستمى تعدد الاسماء لشيء واحد باختلاف اللهجات والبیئات مثل: عصا في الیمن  -

 الصهیل.

 التطور الصوتي بالقلب والابدال. -

 المجازي.المجازات المنسیة عندما یطول الزمن على الاستخدام  -

 الاقتراض من لغة إلى لغة أخرى مثل: كمبیوتر الذي یرادف الحاسوب. -

 La polysémieالاشتراك اللفظي: 

یقصد بالمشترك اللفظي، اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین فأكثر، دلالة على السواء 

 مثل: كلمة تغب لها معنى القحط والجوع. 3أن یكون للكلمة الواحدة عدة معان.

 4أسباب حدوث الاشتراك اللفظي:

 اختلاف اللهجات في اللغة القدیمة للعرب. -

 الانتقال من الحقیقة إلى المجاز. -

 التطور اللغوي الصوتي. -

، ص 2012هدى مناصر، وردة قرابحي، دراسة المعنى في ضوء نظریة الحقول الدلالیة، جامعة منتوري، قسنطینة،  - 1

34 ،39. 

 .501ص  يهادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العرب - 2

 .64عبد الواحد حسن الشیخ، العلاقات الدلالیة والتراث البلاغي العربي، ص  - 3

 .189أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 4
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 تضییق دلالة العام وتوسیع دلالة الخاص. -

 اختلاف مجال الاستعمال. -

 L’antonymieالتضاد: 

ما عدا وحدة واحدة أو اثنیین یقصد به وجود كلمتین متشابهتین في معظم المكونات الدلالیة 

 وهو نوع من أنواع المشترك اللفظي فمثلا: كلمة الجلل تطلق على الحقیر والعظیم.

 1أنواع التضاد:

: هو الذي یفصل بین اللفظین دون تصور درجات فیما بینهما مثل:(ذكر/ الحاد التضاد

 أعزب/ متزوج، مسافر/ مقیم).أنثى، 

: هو التضاد الذي یكون بین طرفیه درجات مثل: (بارد، حار) نجد بینهما المتدرج التضاد

 (فاتر، دافئ، ساخن، حار).

: یكون بین كلمتین تدلان على معنین مثلا زمین مثل: (زوج/ زوجة، رئیس/ العكسي التضاد

 مرؤوس).

 تجاهین متضادین مثل: (أعلى/ أسفل). : یدل على الحركة في االاتجاهي التضاد

 

 2أسباب حدوث التضاد:

 .72سالم سلیمان خماش، المعجم وعلم الدلالة، ص  - 1

 .205أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص  - 2
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 اختلاف اللهجات فلفظة (السدفة) تعني الظلمة عند تمیم والضوء عند قیس. -

الاقتراض من لغة إلى لغة أخرى مثل كلمة حبل فهي في العبریة تعني كتلة صغیرة  -

 والحجر الكبیر.

 رس الجمیلة.الخوف من الحسد: كإطلاق لفظة (الشوهاء) على الف -

 الاتساع في اللغة كإطلاق كلمة (الصارخ) للمغیث والمستغیث. -

إذن نستخلص _مما سبق_ أن الكلمات داخل المعاجم تربطها علاقات متعددة تساعد في 

 طریقة الشرح من خلال (الترادف، التضاد، الاشتراك اللفظي).

 أهمیة الدلالة المعجمیة: 

ا بعملیة الاتصال اللغوي بین أطراف الحدیث لكنها تقدم إن الكلمات المعجمیة لا تقوم وحده

 نوعا من المعنى وتفید فئات كثیرة من المجتمع مثل:

فئة الأطفال لأن أول ما یكتسب الطفل لیس البنیة التركیبیة للغة وإنما حصیلة من  -

 المفردات اللغویة مثل (ماما/ بابا/ ماء).

_بادئ الأمر_ فئة الأجانب الذین یطمحون في تعلم اللغة الثانیة فهم یعتمدون  -

 المعاني المعجمیة لتلك اللغة.

فئة المصابین بمرض الحبسة (الأفازیا) الذین یعتمدون على الكلمة المفردة في  -

 1تواصلهم.

 .345ردة االله بن ردة بن ضیف االله الطلحي، ص  - 1
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عنى فالدلالة المعجمیة تلعب دور في الكشف عن إبهام بعض الكلمات الصعبة وتبین الم

الأصلي من المعاني المجازیة وكذلك تكشف عن الاستعمال الخاطئ لمعاني الكلمات مثلا 

كلمة مأتم في المعاجم تعني: اسم النساء المجتمعات في الخیر والشر، لكن الاستعمال 

 1الاجتماعي لهذه اللفظة یقتصر على الاجتماع في المصیبة فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .47، (د ت)، ص 2الفرج عبد الرحمان بن الجوزي، تقویم اللسان، تح: عبد العزیز مطر، المعارف، ط  أبو - 1
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 مزایا النظریة السیاقیة:_8

یصف اللغویین المعنى المعجمي للكلمة بأنه متعدد ویحتمل أكثر من معنى واحد بینما 

یصفون المعنى السیاقي بأنه واحد لا یحتمل غیر معنى وحید كونه یراعي دور العناصر 

اللغویة وغیر اللغویة التي تساهم في تحدید المعنى وهذه العناصر جزء من الكلام الذي لا 

فالنظریة السیاقیة أعطت قیمة عظمى لدور السیاق وبهذا  معناه من دونهاإلى یمكن الوصول 

نجدها اتسمت بالموضوعیة وعدم الخروج عن بنیة اللغة والسیاق الثقافي المحیط بها، وقد 

سمح منهجها السیاقي للمهتمین باللغة أن یوجهوا اهتمامهم إلى العناصر اللغویة نفسها 

من الاهتمام بالعلاقات بین اللغة والذهن وكذلك من خلال هذه  والأنماط التي تنتظم فیها بدلا

 1النظریة یتسنى للمهتمین باللغة الكشف عن الدور الذي یؤدیه تسلسل العناصر اللغویة.

والدور الذي یلعبه السیاق بنوعیه فالسیاق اللغوي یحدد معنى الوحدة الكلامیة على مستویات 

) Portي/ الصرفي/ النحوي/ المعجمي)، فمثلا كلمة (أربعة متمیزة في تحلیل النص (الصوت

الإنجلیزیة تعني المیناء وتعني الحضر لكن دخولها في تركیب ومجاورتها لكلمات أخرى 

فالسیاق یرشد إلى تبیین المجمل، وتعیین المحتمل، والقطع بعدم احتمال غیر  2یحدد معناها.

 1المراد، وتخصیص العام وتقیید المطلق.

 .  31محمد محمد یونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص  - 1

د، ، بغدا1جون لاینر، اللغة والمعنى والسیاق، تر: عباس صادق عبد الوهاب، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط  - 2

 .222، ص 1987
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 النظریة السیاقیة:_ سلبیات 9

رغم ما حققته النظریة السیاقیة من نجاح، واعتبارها أحد ثلاثة أعمال بارزة لفیرث إلا أنها 

 2واجهت بعض الانتقادات منها:

مبالغتها في الاعتماد على السیاق مما أدى بها إلى إهمال الوظیفة الحالیة، والاشاریة  -

 للمفردات.

ها الصحة للجملة التي تبرز أهمیتها في دراسة تجاهلها النسبة الخارجیة أو اشتراط -

 العلاقات بین المفردات المعجمیة.

جعلت من السیاق المنبع الوحید الذي تستقي منه العناصر اللغویة دلالاتها فالكلمة  -

 الحرباء التي تتلون بلون المكان الذي تحل فیه أي أن لها إمكانات معینة.

 

طاهر سلیمان حمودة، ابن قیم الجوزیة جهوده في الدرس اللغوي، دار الجامعات المصریة، (د ط)، (د ت)، ص  - 1

183. 

 .32محمد محمد یونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص  - 2
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 التعریف بمحمود درویش: -2

، وهي 1، في قریة البروة1941مارس  13المعاصرین، ولد في  الفلسطینیینهو أحد الشعراء 

قریة فلسطینیة تقع في الجلیل قرب ساحل عكا، یعتبر درویش من بین الذین ارتبط اسمهم 

بشعر الثورة والوطن، ومن أبرز من ساهم بتطویر الشعر العربي الحدیث، وإدخال الرمزیة 

فیه. وقد ألف ما یزید على ثلاثین دیوانا من الشعر والنثر بالإضافة إلى ثمانیة كتب، ترجم 

لى عدة لغات تجاوزت العشرین لغة، لقد كان قلمه حاضرا في كتابة الشعر والمقالات شعره إ

مثل: الاتحاد والجدید التي أصبح فیما بعد مشرفا على  الإسرائیليفي الحزب الشیوعي 

 2تحریرها، كما كانت له مشاركة في تحریر جریدة الفجر.

تعلق بتصریحاته ونشاطه السیاسي، بتهم ت مرارا الإسرائیلیةاعتقل درویش من قبل السلطات 

ولقد عمل في مؤسسات النثر والدراسات التابعة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، وشغل منصب 

رئیس تحریر مجلة الشؤون الفلسطینیة، انتخب درویش كعضو في اللجنة التنفیذیة لمنظمة 

 1994یعود عام ثم مستشارا للرئیس الراحل یاسر عرفات، ل 1989التحریر الفلسطینیة عام 

إلى فلسطین ویقیم في رام االله بعد أن تنقل عبر أماكن مختلفة كبیروت، القاهرة، عمان، 

)، البحر 1929تكریم عدیدة منها: جائزة لونس ( ونس، باریس، أمریكا، ونال جوائزت

 كم شرق عكا.100البروة تعریف لكلمة "بیري" السریانیة بمعنى آبار وتبعد  - 1

 .10-9، ص 2010، 1محمد نمر مصطفى، محمود درویش الغائب الحاضر، دار الثقافة، عمان، ط - 2
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 السوفیتي)، جائزة لنین في الاتحاد 1981)، درع الثورة الفلسطینیة (1980المتوسط (

 1غیرها.)، و 1983(

 أما عن أهم قصائده ومؤلفاته، نجد منها:

 عصافیر بلا أجنحة.

 الزیتون. أوراق

 عاشق من فلسطین.

 اللیل. آخر

 مطر ناعم في حزین بعید.

 یومیات جرح فلسطیني.

 .7محاولة رقم 

 مدیح الظل العادي.

 لا تعتذر عما فعلت.

 عرائس.

 العصافیر تموت في الجلیل.

 شيء عن الوطن.

 .12-11المرجع نفسه، ص  - 1
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 النسیان.ذاكرة 

 وداعا أیها الحزب وداعا أیها السلم (مقالات).

 1في حضرة الغیاب (نص).

بعد  2008أغسطس  9توفي محمود درویش في الولایات المتحدة الأمریكیة، یوم السبت 

 2إجرائه لعملیة القلب المفتوح.

 الإطار العام لقصیدة عاشق من فلسطین: -3

تحت عنوان " عاشق  1966الذي أصدره عام توجد قصیدة عاشق من فلسطین ضمن دیوانه 

 من فلسطین" وهي تقع في حوالي

والقصیدة ترسم مشاهد متعددة ومعاني رئیسیة في حیاة الفلسطیني منها: الوطن، النفى، 

العودة...، فیها جمع الشاعر بین حزن ومأساة الشعب الفلسطیني وحقه بالعودة إلى وطنه، 

صدي للاحتلال، وهي تمثل البراءة الشعریة والنقاء وحرصه على المقاومة والنضال والت

 الوطني بامتیاز.

 

 .18محمد نمر مصطفى، محمود درویش الغائب والحاضر، ص  - 1

 .24المرجع نفسه، ص  - 2
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ویتحدث درویش عن المنفى، إذ استهلها بتغزله بمحبوبته "الوطن"، فعیونها ذكراها في قلبه 

تسبب له الألم، لاسیما عندما یتذكر أحداث النكبة وما قام به المحتلون من ممارسات وحشیة 

 1ضد الفلسطینیین.

على تداخل بین  -القصیدة-القصیدة هو مؤشر أولي على الوعي المنعكس فیها وعنوان 

عشق الشاعر للأرض وعلاقته بما تطرحه القصیدة، فالعنوان یقدم الشكل الشعري وعلاقته 

 2بما تطرحه القصیدة، الفلسطینیة وعشقه لحبیبته.

لى الانفلات من وقصیدة "عاشق من فلسطین" تنم على بذور تطور تجربة درویش الطامحة إ

أسر الشخصیة القالبیة لشعر المقاومة ذلك عبر تولید الصور الشعریة والغریبة التي أصبحت 

 3من العناصر الأساسیة في تجربة الشاعر عبر منعرجات تطورها.

وتبقى قصیدة "عاشق من فلسطین" من أروع إبداعات محمود درویش، فیها یظهر نبوغ 

 والمأساویة التي یعیشها بلده وشعبه. المزریة الشاعر وتأثر بالحالة

 

 

محمود درویش دراسة لسانیة، مذكرة معدة استكمالا  نادیة عكال، مستویات اللغة في قصیدة عاشق من فلسطین، - 1

 .5-4، ص 2013-2012لمتطلبات نیل شهادة الماستر، لغة عربیة، تخصص علوم لسان، المركز الجامعي میلة، 

، 2004، 1سعد البازغي، أبواب القصیدة قراءات باتجاه الشعر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط - 2

 .36ص 

 .115، ص 1999، 1غسان زقطان وآخرون، محمود درویش المختلف الحقیقي، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط - 3
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 للقصیدة:التحلیل الصوتي  -4

یعتبر النص بنیة متكاملة، وتسبیح من الكلمات والجمل، التي تحمل في طیاتها معاني 

وحدات أصغر من  -بالدرجة الأولى–معنیة، لكن هذه المعاني، تساهم في الوصول إلیها 

تحلیل الصوتي یعتبر الخطوة الأولى التي یخطوها الكلمات وهي الأصوات اللغویة، لذلك فال

الباحث اللغوي من أجل دراسة دور السیاق اللغوي في إبراز معنى العمل الأدبي، ویتم 

في دعم دلالة الألفاظ وكذلك كل ما یرتبط بالمستوى عن وظیفة الأصوات ودورها  بالبحث

في الوصول  وغیرها. ومساهمتها(موسیقى داخلیة وخارجیة)، ونبر وتنغیم الصوتي من ایقاع 

إلى المعنى المقصود، فالصوت اللغوي باعتباره الدعامة الأساسیة للكلمة فهو یلعب دورا 

بالغا في الكشف عن المعاني، وهذا ما سنحاول دراسته في قصیدة "عاشق من فلسطین"، 

 1لآتیة:حیث سنتتبع الظواهر الفنولوجیة ودورها في رسم ملامح القصیدة وفق الخطوات ا

 رصد الصوامت التي وردت في القصیدة وعلاقتها بمعاني الكلمات:_ 1

بعد قراءة متأنیة لأبیات القصیدة، توصلنا إلى أن الشاعر "محمود درویش" استعمل كثیرا 

الهمزة، حیث هي صوت شدید، وعملیة نطقه تحتاج إلى جهد عضلي كبیر، فنجده بشكل 

 على الألم والشوق والحنین في مثل قوله: مرات) واقترن بكلمات تدل 408لافت (

 توجعني..........وأعبدها   

آمنة صالح الزعبي، التغیر التاریخي للأصوات في اللغة العربیة واللغات السامیة، دار الكتاب الثقافي، الاردن،  - 1

 .15، ص 2008
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 أحمیها من الریح   

 وأغمدها وراء اللیل والأوجاع .... أغمدها.   

على آلام كلمات ابتدأت بهمزة وكلها تدل فهنا الكلمات (أعبدها، أحمیها، أغمدها، أوجاع) 

الشاعر وشوقه لوطنه، فالهمزة بطبیعتها الشدیدة ساهمت في الدلالة على شدة العبارات 

وتأثیرها، ونجد الشاعر استعمل قصیدته بمجموعة من الكلمات التي تعتبر الهمزة إحدى 

 مكوناتها لأنه في حالة حنین قاسیة جعلته كلمات مهموزة. 

، 1ذي یعتبر صوتا متوسطا بین الشدة والرخاوةتكرار واضح لحرف (اللام) ال ونجد أیضا

 نجده دخل في تألیف بعض الكلمات مثل (كلامك) في قوله: 

 كلامك... كان أغنیة    

 وكذلك كلمة (مجهولة) و (رحیلك) في قوله:   

 ولكني نسیت... نسیت... یا مجهولة الصوت.   

 ! رحیلك أصدأ الجیتار أم صمتي؟   

 (الأطلال) في قوله:وكلمة (جبال) و 

 رأیتك في جبال الشوك   

 راعیة بلا أغنام  

 .104المرجع نفسه، ص  - 1
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 مطاردة، وفي الأطلال...  

نجد أن هذه الكلمات دلت على معاني الذكریات الجمیلة وهذا ما تجسد في المثال الاول اما 

الكلمات الأخرى فحملت معنى المرارة والوحشیة، فعرف اللام الذي یتوسط بین الشدة تارة 

، لجأ إلیه الشاعر في حالتین متناقضتین مرة في التعبیر عن القسوة والوحشیة ة تارةوالرخاو 

التي تعانیها حبیبته الوطن ومرة عن ذكریات سعیدة عاشها في وطنه وكذلك استعمل حرف 

 اللام في كلمات أثبت من خلالها هویته مثل كلمة (فلسطینیة) في قوله:

 فلسطینیة العینین والوشم   

 یة الاسم.فلسطین  

اما الحروف الاخرى التي تكررت بكثرة ایضا هي حرف (النون) الذي یصنف ایضا من 

الأصوات بین الشدیدة والرخوة ومن بین الكلمات التي تألفت منه نجد (فلسطینیة، مندیل، 

میدان، ودیان، أغانینا، نخلة، نور) فهذه الكلمات لها دلالات طبیعیة مثل (ودیان، نخلة، 

 بطة بطبیعة الشاعر التي یحن إلیها. نور)، مرت

فنجده تكرر في  1ویلي حرف النون في التكرار (حرف التاء) الذي من صفاته الشدة والهمس

 كلمات نحو:( توجعني، بیتي، عتبتنا، نكبتنا...)

فهذه الكلمات كلها توحي بتوجع الشاعر وحصرته على كل ما كان له في وطنه ولكنه یتوجع 

 الكلمات المؤلفة من حروف مهموسة كالتاء.في صمت فلجأ إلى 

 .53الأصوات اللغویة، ص  ابراهیم أنیس، - 1
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التي انتقاها الشاعر للتعبیر عن مشاعره، فكانت أكثرها: الهمزة وهذه نماذج من الأصوات 

واللام والنون لأنها سهلت على الشاعر تحویل أوجاعه إلى أنین مسموع، أما باقي الحروف 

 یر عن ألمه.فوردت بنسبة أقل كون الشاعر لم یجدها مساعدة له في التعب

كما نستشف من القصیدة أن "محمود درویش" لجأ بكثرة إلى الأصوات المجهورة لأنها تساعد 

مت في في التعبیر عن الأوجاع والصراخ الداخلي، ویمكن تلخیص نسبة ورود الصوا

 القصیدة في الجدول التالي:

الأصوات 

 المهموسة

 المجموع  ه ك ق ف ط ص ش س خ ح ث ت

 546  37 66 41 73 19 21 32 50 23 50 6 128 عددها

الأصوات 

 المجهورة

  ن م ل غ ع ظ ض ز ر ذ د ج ب

 820 136 108 223 13 49 1 10 13 107 11 54 20 75 عددها

 -1-جدول                           

نالت الحصة الأكبر في القصیدة  نلاحظ من خلال الجدول السابق أن الاصوات المجهورة

وهذا راجع إلى أن الشاعر اختار كلمات تساعده في الصراخ بأعلى صوته، لیعبر عما 

بداخله من حسرة وألم وخوف على وطنه، فروحه الوطنیة تئن وتصرخ وتبحث عن ألفاظ 

مرة،  136مرة وحرف النون تكرر  223تترجم ما بداخلها، فصوت اللام نجده تكرر 
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ضافة إلى أن حرفي "اللام" و"النون" حرفان مجهوران فهما یوحیان بالمرونة والتماسك فبالإ

دل على التحدي والتماسك مثل: (لمهنا، حبل، ملء...)، أما حرف فحرف اللام في القصیدة 

النون فاستعمل كثیرا للدلالة على ضمیر المتكلم (نحن) فنجده عبر به عن انتمائه واهتمامه 

لك عبر به عن محبوبته الوطن وذكریاته التي عاشها معها في الماضي بقضیة وطنه وكذ

مرة، وكانت الكلمات التي  108كقوله: (كنا، لنا، عتبتنا...) وكذلك نجد حرف المیم تكرر 

تكرر من خلالها تدل على الأنین والمعاناة مثل: (مرایانا، لممنا، ضمني، منفى، محطمة، 

مرات والصفة الممیزة لهذا الحرف  107لراء" الذي تكرر معلقة، مسافرة...) ثم نجد حرف "ا

وقد استعمله الشاعر بهدف تكرار المعاني وتثبیتها  1هي تكرر طرق اللسان عن النطق بها

في الذهن من بین الكلمات:( النار، فارس، الفرسان...) أما الأصوات المهموسة فنجدها 

عر واضطراب وأنینه الداخلي ومنها تكررت بقدر لابأس به وكانت للدلالة على تعب الشا

) مرة وحرف الفاء الذي وظفه الشاعر واصفا به ذكریاته مثل ( المنفى، 128حرف التاء (

 میناء، مفكرتي، الخریفیة...).

 رصد الصوائت الطویلة الواردة في القصیدة ودلالتها:-1

مرات  205لقد وردت الصوائت الطویلة في القصیدة بشكل كبیر فنجد حرف الیاء تكرر 

مرة واستعملها الشاعر للتنفیس عما یجوب أعماقه وللصراخ بأعلى صوته  128والواو تكرر 

 وإعرابه عن عدم رضاه بالوضع الذي آلت إلیه حبیبته كقوله:

 .58المرجع نفسه، ص  - 1
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 ( روحي، سطوح، میناء، عیون، صدري، أسقیه....) 

...الخ) وهي (ا) كثیرا مثل قوله: (قصائد، میلاد، أحلام،..وكذلك تكرر الصائت الطویل 

 ألفاظ توحي برغبة الشاعر إلى إیجاد بدائل تعوضه عن المعاناة التي یعیشها.

 فهذه المدود الصوتیة تترجم ما في نفسیة الشاعر من تراكمات واحباطات حاول أن یفجرها

عالیا، علها تخفف من وطأة تأثیرها السلبي على وجدانه وكیانه المجروح، وكانت  لیصرخ بها

حركات المد بالألف ملاذه الوحید الذي استغله لإخراج الألم والتوجع، "فحین تأخذ أعضاء 

النطق شكلا عمودیا ساكنا تفسح المجال للحرق المكظومة كي تخرج في شكل آهات الواحدة 

تصل، وبالتالي فإن كثرة حركات المد المفتوحة تدل على توجع تلو الأخرى، وفي نفس م

 ینفس عن روحه باللجوء إلى المدود. الشاعرف، إذن 1الشاعر وأسفه"

من خلال دراستنا للصوامت والصوائت الطویلة في القصیدة یتبین أن الشاعر لجأ  -

یطرة علیه إلى الأصوات المجهورة بكثرة وهذا كان متوافقا مع الحالة الشعوریة المس

والتي یرتفع فیها صوته لیجهر بما في جوفه من حزن عمیق محاولة منه التنفیس 

 عما في حیاته من ألم واغتراب ویتجلى هذا في قوله:

 سنزرعها معاني صدر جیتار          

 وفق سطوح نكبتنا، سنعرفها         

 لأقمار مشوهة... وأحجار        

 .163عثمان حشلاف، التراث والتجدید في شعر السیاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص  - 1
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لمجهورة ( ن، ز، ر، ع، م، ن، د، ج، ر، ن، ب، ن،..) فهنا نجد توالي بعض الأصوات ا

حیث نلاحظ تكرر الأصوات المجهورة وهي ملائمة لموقف الجهر بالرفض والاستیاء 

ومحاولة تقدیم بدائل خیالیة تعوض حرقته وشحفاته العاطفیة الملتهبة التي أرادها الشاعر 

تزجة بالأنین والتوله من خلال شعلة أمل تساعده في تخطي نكبته، وتجسدت هذه المعاني مم

 حروف ( ن، ح) 

 كما نجده استعان بأصوات مهموسة في مثل قوله:

 ولكن الشقاء احاط بالشفة الربیعیة       

 كلامك، كالسونونو، طار من بیتي         

 فتوالي بعض الأصوات المهموسة ( ك، س، ط، ش، ف،...)

الهمس الذي ینبع من صوت السونونو  والاستخدام المكرر لصوت (س) توافق مع طبیعته

فالسین مجاراة طبیعیة لمكونات داخلیة تتمایل إلى الخارج في الذي غادر بیت الشاعر، 

صورة خفیة سریة، وتدمج بین عالمین: عالم الطیر وعالم البشر، فالشاعر مزج بین الجهر 

م سیتكین لیعلو مرة والهمس فنجده خلق سمفونیة، إیقاعیة یتعالى فیها الصوت حینا ویقوى ث

أخرى مجاراة لحالاته النفسیة، ویمكن توضیح نسبة الأصوات المهموسة والمجهورة والصوائت 

 الطویلة من خلال المنحنى التالي:
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 : الأصوات المجهورة 

 : الأصوات المهموسة 

 : الصوائت الطویل 

ورودا مرتفع بنسبة أكثر من  نلاحظ أن المنحنى الذي یلخص أكثر الحروف المجهورة

المنحنیان الآخران، فالشاعر كر الأصوات المجهورة والصوائت الطویلة بقدر أكبر منتكراره 

 الأصوات المهموسة، وهذا راجع لطبیعة الموضوع الذي یعالجه وهو اغتصاب وطنه.

 دلالة التكرار في القصیدة:  -ب

 تكرار لفظة مفردة: -أ

یفسر لنا أهمیتها، فقد تكون جوهر القصیدة، ففي هذه القصیدة لاشك في أن تكرار اللفظة 

 نجد كلمة " فلسطینیة" تكررت ثماني مرات حیث یقول الشاعر:

 " فلسطینیة كانت ولم تزل"

 ثم یقول في موضع آخر:

 فلسطینیة العینین والوشم

 فلسطینیة الاسم

 فلسطینیة الأحلام والهم
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 فلسطینیة المندیل والقدمین والجسم

 طینیة الكلمات والصمتفلس

 فلسطینیة الصوت

 فلسطینیة المیلاد والموت

ودلت الكلمة المكررة ( فلسطینیة) على إرادة الشاعر في إبراز هویته وانتمائه ورغبته في 

 التمسك بجذوره وأصله إلى یوم الموت.

نة مرات ودل على تذكر الشاعر لمواقف حزی 9ونجد تكرار الفعل ( رأیتك) الذي ورد حوالي 

 مرت بها حبیبته كقوله:

 رأیتك أمس في المیناء    

 و:  رأیتك في جبال الشوك

 و:  رأیتك في خوابي الماء والقمح محطمة

 رأیتك في مقاهي اللیل خادمة    

ونجد أیضا كلمة "میناء" تكررت أربع مرات وهي تدل على مكان یمثل للشاعر مكان المعاناة 

 والألم والفراق كقوله:

 لمیناء وقفتعلى ا    

 وكانت الدنیا عیون شتاء    
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ثلاث مرات ودل هذا التكرار على أنه یتأسف على حالة وطنه أما كلمة (صوت) فقد تكررت 

 التي كاد یختفي أثرها وصوتها قائلا:

 ولكني نسیت... نسیت یا مجهولة الصوت   

الشاعر عن مشاركة الأغاني في ترجمة حزن  وكذلك تكررت كلمة " أغانینا" مرتین لیعبر بها

 وطنه وشقائه كقوله:

 ! رأیتك في أغاني اتیم والبؤس   

وتكرر الفعل ( خذیني) ست مرات وكان یهدف من خلاله إلى إبراز رغبته الشدیدة في 

 الخروج من عالمه المظلم إلى عالم ممتلئ بالنور والامان كقوله:

 خذیني آیة من سفر مأساتي     

 حجرا من البیتخذیني لعبة ...     

أما الضمائر فنجد الشاعر كرر ضمیر المتكلم ( أنا) للدلالة على وضعه المأساوي وغربته 

 كقوله:

 ولكن أنا المنفي خلف السور والباب     

 وكذلك للاعتزاز بنفسه كقوله:    

 أنا زین الشباب، وفارس الفرسان.   
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یؤكد على مكانة محبوبته، وینفي أي احتمال لتلاشیها وتكرر الضمیر (أنت) ثماني مرات ل

أو غیابها ویزرع بنفسه آمالا یذهب بها حزنه وآمال حبیبته التي اغتصبتها أنانیة الذین 

 یرغبونها دمارا وحطاما فیقول:

 أنت الرئة الأخرى بصدري   

 أنت أنت الصوت في شفتي   

 و: أنت كنخلة في البال 

 طاب ما انكسرت لعاصفة وح   

 تكرار عبارة:-ب

نجد في هذه القصیدة تكرار عبارة ( زین الشباب) مرتین وكذلك عبارة ( فارس الفرسان) وهنا 

 والاعتزاز بنفسه.أراد الشاعر الفخر 

 دلالة المقاطع: -ج

 : دلالة المقاطع الصوتیة:1-ج  

واختلاف تعتبر المقاطع جزء من الكلمة، یتكون من قوالب صغرى هي الصوامت والصوائت 

ولكل مقطع دلالته  1تضام هذه القوالب هو الذي یجعل اللغات تتغایر في نظامها المقطعي

الایحائیة، ففي قصیدة "عاشق من فلسطین" تتوافق مقاطع السیاق مع الدلالات العامة 

 .33عالیة قري، البنى الافرادیة والتركیبیة ودورها في ابراز الدلالة الكلیة، ص  - 1
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عنه من إیقاع یتناسب مع التدفقات التنفسیة المصاحبة لأدار للصور الشعوریة وما ینتج 

 ري.الكلام الشع

لقد تبین لنا فیما سبق اعتماد الشاعر على المدود الصوتیة لتفجیر مشاعره والتنفیس عما في 

قلبه من حزن وألم وغربة، وهذه المدود المتعالیة هي مقاطع صوتیة متوسطة مفتوحة، تظهر 

 في مثل قوله:

 توجعني.... وأعبدها       

 وأحمیها من الریح   

حیث تظهر المقاطع المفتوحة ( تو، ني، ها، مي، ري) التي تتكون من صامة وصائتین ( 

 ص ح ح) فتدل على آهات الشاعر الیائسة وحالة ألمه.

 أما المقاطع المتوسطة المغلقة فقد استعملها في بعض مواضع كتمان ألمه كقوله:

 كنت أحاول الانشاء      

 یة ولكن الشقاء أحاط بالشفة الربیع    

فالمقاطع المغلقة ( كن، ول، إن...) توحي بحالات شعوریة ونفسیة تكمن في الانكسار 

 داخله.
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 : دلالة التنغیم:2 -ج

یشمل التنغیم جمیع التغیرات الایقاعیة التي تظهر من خلال ارتفاعات وانخفاضات صوتیة، 

م على مستوى الكلمة وعلى وبما أن اللغة العربیة من اللغات التنغیمیة، التي یعمل فیها التنغی

مستوى الجملة، فنجد " محمود درویش" نوع في تنغیم القصیدة تبعا للأغراض التي یرمي 

 إلیها فهناك نغمات حزینة ونغمات غاضبة ونغمات الفخر ویمكن التمثیل بما یلي:

 فمن العبارات التي توحي بنغمة الحزن قوله:

 عیونك شوكة في القلب    

 توجعني ... وأعبدها    

 هنا یسود ایقاع حزین یجسد أوجاع الشاعر، كما نجده یلجأ إلى ایقاع هادئ في قوله:

 كلامك ... كان أغنیة    

 وكنت أحاول الانشاء    

فهو سیقى هذا المقطع تتجاوب مع اوتار الذكریات الحالمة التي تحن إلى استقرار وطنه أما 

 في المقطع الآتي:

 تحت عینك خذیني    

 خذیني، أینما كنت    

 أرد إلي لون الوجه والبدن     
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نلاحظ نزعة خطابیة تصطحبها نغمة عالیة تعرب عن غضب، وایقاع قوي تشتد في ثنایاه 

 الرغبة والرهبة، وما یمیز هذا الایقاع هو اعتماده على الأمر، وشحنه بانفعالات ثوریة.

 أما قوله:

 رس الفرسانأنا زین الشباب، وفا        

تتجلى في هذا البیت موسیقى تتوافق مع مشاعر الفخر والاعتزاز، وهي بذلك تختلف عن 

الموسیقى الحزینة والهادئة التي تتشكل ضمن منحنى تنغیمي ضیق لا یفسح مجالا لارتفاع 

 الصوت وانطلاقه.

بة لنوع كما أن التنغیم یحدد نمطیة الجملة وتشكله، خصوصا إذا لم تظهر الأداة المناس

 الأسلوب تعجبا كان أم استفهام أم نداء ... كقوله:

 لماذا تسحب البیارة الخضراء       

 إلى سجن إلى منفى، إلى میناء      

 وتبقى، رغم رحلتها     

 ورغم روائح الأملاح والأشواق،     

 تبقى دائما خضراء؟     

القهر والتوجع، وهناك في عبارات  فهذا المقطع یكون بنغمة صاعدة حاملة معها ایحاءات

 أخرى استغراب وتعجب كقوله:
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 ! رأیتك في أغاني الیتم والبؤس     

 رأیتك ملئ ملح البحر والرمل      

فهنا الأسطر مشحونة بكم هائل من الانفعالات التأثیریة، التي یصاحبها استنكار حاد، ورغبة 

 ملحة في معرفة سر حزن حبیبته.

 : دلالة النبر في القصیدة:3-ج       

وهو  1یعتبر النبر وضوح نسبي لمقطع إذا قورن بغیره من الأصوات أو المقاطع المجاورة

وسیلة للتفریق بین معاني الكلمات، ففي هذه القصیدة التي بین أیدینا نجد النبر وسیلة لإبراز 

 بعض المعاني مثل:

ر تحمل النبر على المقطع الأول مثل ( أحمیها، أحاط، الأفعال الثلاثیة التي استعملها الشاع

 طار، هاجر...) أما على مستوى الجمل فنجده استعمل النبر في الجمل الآتیة:

 فلسطینیة العینین والوشم.     

 فلسطینیة الاسم.     

ندرك أن فهنا النبر یكون على كلمة " فلسطینیة" كونه یؤكد على هذا المصطلح مما یجعلنا 

 اعر یلقي الضوء على هذه المفردة دون غیرها لیبرز معاني عدیدة وهي حب الوطن.الش

 

 .281، ص 2007الدراسات العربیة، دار الفكر، دمشق، (دط)،  عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في - 1
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 دلالة الموسیقى الخارجیة: -د  

 / دلالة الوزن:1

تعتبر موسیقى الشعر من أهم العناصر التي تساعد على اقتحام عالم النص وعالم الشاعر 

واستقصاء الحالة النفسیة والشعوریة لدى الشاعر، فموسیقى البحور الشعریة لها دور في 

من الدلالة من خلال معرفة الوزن الذي یعتبر نظام موسیقي الكشف على الجوانب الخفیة 

اطع موسیقیة معینة تدعى التفعیلات فالشاعر " محمود درویش" یستخدم قائم على اختیار مق

" بحر الرمل" بتفعیلاته المتماثلة ویمكن إبرازها من خلال التقطیع العروضي لمقطع من 

 القصیدة:

 عیونك  شوكة في القلب 

  //0/0 /0//0/0  /0/ 

 علاتنفاعلاتنفاع

 توجعني وأعبدها  

/0/0/0  //0  /0/0 

 فاعلاتن/فا لاتن   /

إن الشاعر وجد " بحر الرمل" وسیلة تمكنه من تطویقه للتعبیر عن تجاربه المتنوعة وعن 

عواطفه فبحر الرمل من البحور التي لها إمكانیات تعبیریة خاصة، ففي الرمل أصلا نوع من 
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 1الاستیابیة والاسترسال ما یجعله صالحا للتعبیر عن العواطف الحادة غضبا كانت أم فرحا

فمشاعر الغضب والشوق والحنین عكسها الشاعر من خلال تفعیلات بحر الرمل، لان هذا 

 ونیقاد لمشاعر الشاعر.  2البحر یمتاز بالرقة

 القافیة:/2

الكلام، ویرى البعض أن القافیة  القافیة هي آخر كلمة في البیت وقیل لها قافیة لأنها تقفو

فالقافیة عنصر أساسي في  3الآخر ما بین الساكنین الأخیرین من البیت مع الساكن الأخیر

النفسي العام للقصیدة، فالشعر الشعر سواء اكان عمودیا أو حرا ولها القدرة على مواكبة الجو 

بین الأبیات فهي عامل  الحر صار وحدة متماسكة الأجزاء لا یصلح فیها تقدیم أو تأخیر

 یساعد في التواصل النفسي والفني.

فقصیدة " عاشق من فلسطین" اعتمدت على نظام القافیة المنوعة المتقاطعة، حیث یقول 

 الشاعر:

 عیونك شوكة في القلب            

 توجعني ... وأعبدها           

یوسف قادري، التجربة الشعریة عند فدوى طوقان بین الشكل والمضمون، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1

 .150، ص 1991

، 1كتب العلامیة، بیروت، طإیمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، دار ال - 2

 .92، ص 1991

 .2محمود عونى عبد الرؤوف، القافیة والأصوات اللغویة، مكتبة الخانجي، مصر، (دط)، (دت)، ص  - 3
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 وأحمیها من الریح           

على قوافي متغیرة مثل ( قلب، بدها، ریح، مدها...) أما الروي فیعتبر من  فهنا نجده اعتمد

أهم أركان القافیة، وهو الحرف الأخیر، فهنا في القصیدة نجده غیر موحد نظرا لطبیعة 

، 1مرة لوضوحه السمعي 21الشعر الحر، وهنا نجد " محمود درویش" استعمل حرف النون 

مرات ثم  7مرات، ثم اللام  9مرة ثم الهمزة  14ثم الیاء مرة  14مرة والراء  15وحرف التاء 

مرات ثم السین والقاف والدال مرتین وهذا  3مرات ثم الكاف  4مرات وبعدها الحاء  5الباء 

التنوع في القافیة والروي یدل على عدم استقرار الشاعر نفسیا وبحثه عن الأمن والثبات 

 فنجده في هذا المقطع یقول:

 دیقتي، وأنا غریب الداروكنت ح       

 أدق الباب یا قلبي       

 ! یقرم الباب والشباك والاسمنت والأحجار       

نجد حرف "الراء" یجسد الانتظار الیائس الذي یأمل الشاعر في انتهائه وتحقیق اللقاء بینه 

 وبین عشیقته.

للقصیدة انطلاقا نلاحظ مما سبق أن التحلیل الصوتي مكننا من الوقوف على دلالات عدیدة 

من أصغر وحدة مكونة للقصیدة (الصوت) والتي لها دور فعال في رسم ملامح الكلمات، 

 بالإضافة إلى الظواهر الفونولوجیة الأخرى كالتنغیم والنبر.

 .31كمال بشر، علم الأصوات، ص  - 1
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 التحلیل الصرفي للقصیدة: -5

 المورفیمات:دلالة  -أ

تعتبر الكلمة أصغر وحدة في بناء النص، ومحور الدراسة الصرفیة، لأن مورفولوجیا الكلمة 

جزء أساسي من معناها الدلالي، وصیغتها تساهم في الوقوف على معناها، وكذلك 

تساهم في تغییر المعنى ونلاحظ من خلال قصیدة " عاشق  -بجمیع أنواعها–المورفیمات 

 ت نحو قول الشاعر:من فلسطین" دلالة المورفیما

 حلمتك في دفاتري أشعاري        

 نار أشعاري       

 حملتك زاد أسفاري        

 وباسمك، صحت في الودیان       

 ... أعرفها ! خیول الروم      

 وإن یتبدل المیدان      

 خذوا حذرا      

كن إحصاؤها من مفي هذا المقطع استعمل الشاعر مورفیمات عدیدة، تحمل دلالات متنوعة ی

 :خلال الجدول الآتي
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المورفیمات  الكلمات

 المقیدة

مورفیمات 

 حرة 

مورفیمات 

 صفریة 

 دلالتها

حلمتك، حملتك، 

 اسمك

كاف 

 المخاطبة

 تدل على توجیه الشاعر  

 خطابا لمحبوبته الوطن

دفاتري، 

أشعاري، 

 أسفاري

 تدل على نسبة الدفاتر   یاء الملكیة

 إلى مالكها وهو الشاعر

 تدل على مشاعر الشاعر  نار، زاد  نار، زاد

 ویمكن استعمالها بصفة انفرادیة

ضمیر    صحت،

المتكلم 

 (أنا)

 تدل على جهر الشاعر باسم حبیبته

 هنا دلت على الجمع   واو الجمع خیول

هاء المؤنث  أعرفها

 الغائب

 تدل على الخیول  

 المیدانیدل على ضمیر    یتبدل
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المفرد 

الغائب 

 (هو) 

ال:  المیدان 

 التعریف

إن اقتران میدان ب ال: التعریف یفید   

 التعیین

ضمیر    خذوا 

الجمع 

المخاطب 

 (أنتم)

 یدل على مخاطبة الشاعر لأعدائه

 -1-جدول                                    

تلعب دورا في الكشف عن دلالة الكلمات، وأن الكلمة یتضح  إذن نلاحظ أن المورفیمات

بعدها الصرفي من خلال المورفیمات، فمثلا المورفیم المقیدة ( نون الجماعة) في المقاطع 

 الآتیة:

 فهاجر باب منزلنا، وعتبتنا الخریفیة      

 وراءك، حیث شاء الشوق     

 وانكسرت مرایانا     
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 فصار الحزن ألفین     

 ولممنا شظایا الصوت    

یدل على أن الشاعر لا یصور فقط معاناته الذاتیة، بل یعمم إیحاءاتها لجعلها معاناة 

 جماعیة تتأثر بها الذوات الأخرى، وتؤثر فیها.

 السین...) في قوله: -أما المورفیمات التي تتعلق بزمن الفعل نحو ( سوف

 من رموش العین سوف أخیط مندیلا      

 وأنقش فوقه شعر لعینیك       

 واسما حین أسقیه فؤادا ذات ترتیلا...      

 یمد عرائش الأیك      

 سأكتب جملة أعلى من الشهداء والقبل      

تدل على معایشة الشاعر لحیثیات التجربة الشعریة وتقدیم وعود، یرید تحقیقها في المستقبل، 

الأمر لتجسد معایشة الشاعر التجربة وواقعیتها، كما نجد أفعال المضارع امتزجت مع أفعال 

 فالأمر یعكس الصرفات الباطنیة للذات نحو قوله:

 خذیني لعبة .... حجرا من البیت              

لكن دلالة الكلمة من الناحیة الصرفیة. لا تحدد بالمورفیمات فقط وإنما تتحدد أیضا إنطاقا 

 من صیغتها وبنیتها.
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 دلالة الصیغة:-ب

 دلالة المصادر: /1

ن التوضیح من خلال تعتبر صیغة المصادر طریقة للفصل بین أنواعه وتمییز دلالاتها ویمك

 :الجدول الآتي

 دلالته             نوعه المصدر

 معلقة   

 مواقد   

 محطم  

 مسار   

 میلاد   

 موت   

 مشوهة   

 مجهولة   

 منحنى   

 مسافرة   

 

 

 

 

 

مصادر 

 میمیة

مرة في القصیدة،  13نلاحظ أن المصادر المیمیة وردت -

واقترنت بمعاني أوردها الشاعر للدلالة على ذكریاته الألیمة 

التي مرت نحو: ( مواقد، منفى، مسافرة، مفكرتي) ومصادر 

استعملها للدلالة على الحزن والألم نحو: (موت، أخرى 

 مطاردة، محطم).مجهولة، مشوهة، 
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 مفكرتي   

 مطاردة   

 مرثیة   

 شوكة   

 لوحة   

مصادر 

 المرة

لقد ورد " مصدر المرة" مرتین في القصیدة ودل على الألم 

 والفقدان.

مصدر   حكمة  

 الهیئة

ورد مصدر الهیئة مرة واحدة في القصیدة ودل على: مسؤول 

 یرید منه الشاعر الاجابة على أسئلته.

 ربیعیته   

 خریفیة   

 زیتیة   

 فلسطینیة   

 مرات 8

 

  

مصادر 

 صناعیة

مرة حاملا عدة دلالات  11نلاحظ أن المصدر الصناعي ورد 

فالمصدر "ربیعیة" دل على شقاء الشاعر بینما المصدر 

 "زیتیة" دل على وسیلة رسمت من خلالها آلام الشاعر.

 بهویة الشاعر.والمصدر "فلسطینیة" دل على كل ما یتعلق 

 -2-جدول رقم                           

نلاحظ أن المصادر ساهمت في نقل وترجمة أحاسیس الشاعر وكانت أغلبها مصادر میمیة 

 وصناعیة.
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 / دلالة المشتقات:2

یتولد عن الاشتقاق أوزان عدیدة، كل له معناه ویتفرد بحضو صیاته ویمكن تلخیص 

 لجدول الآتي:المشتقات الواردة في القصیدة من خلال ا

 دلالته                  نوعه المشتقالاسم 

 مسافرة راعیة   

خادمة معلقة      

 محطم

أسماء    

 الفاعلین

مرات في القصیدة،  5نلاحظ أن أسماء الفاعلین وردت 

وقد ارتبطت كلها بحبیبته، واصفا إیاها بالمسافرة 

اسم والراعیة والخادمة ... متحسرا على حالها، فدلالة 

الفاعل غاصت في دلالة الفعل وجردته من أي قید 

زماني یحدد شقاء عشیقته، فرسخ من خلاله عمق 

عناءها وامتداده على طول خط زمن الوضع الذي تمر 

 به، كما صور من خلاله قساوة المصیر الذي آلت إلیه.

مطاردة مشوهة   

 محطمة

أسماء 

 المفاعیل

ت فقط، ودلت مرا 3نلاحظ أن أسماء المفاعیل وردت 

على نفس المعاني التي دلت علیها أسماء الفاعلین أي 

أن اسم المفعول أیضا دل على ثبوت الحالة المزریة 

 التي تمر بها محبوبته من تشویه وتحطیم.

لقد ورد اسم التفضیل مرة واحدة في القصیدة دالا على اسم   أعز     

وزنها أغلى  المكانة التي تحتلها الوطن في قلب الشاعر
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 وأرحب من روحه  تفضیل

صیغة   غریب   

 مبالغة

وردت صیغ المبالغة عدة مرات في القصیدة للدلالة 

 على وصف حالة الشاعر وغربته بطریقة مؤثرة.

أسماء    مواقد مرایانا  

 الآلات

ورد اسم الآلة مرتین في القصیدة للدلالة على ضیاع  

 أحلام الشاعر وضیاع حبیبته

 حین      

 لیل      

 أینما     

 حاضري     

 عزها     

 أمس      

 

 

أسماء   

 الزمان

وردت أسماء الزمان عدة مرات في القصیدة، دلت   

 على أوقات یتألم الشاعر عندما یتذكرها.

 تحت      

 فوقه      

 وراء      

 

أسماء   

 المكان

وردت أسماء المكان عدة مرات في القصیدة دالة على  

والاستقرار قترنة بحبیبته یأمل الوصول إلیها أماكن م

 فیها.

 _3جدول رقم _                               
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نلاحظ _مما سبق_ أن أبنیة المصادر ساعدت في احتواء معاني كثیرة نبعت من أعماق 

 المشاعر.

 ج_ دلالة الأفعال:

أزمان الأحداث ویدل على إن الفعل یشغل مكانة مهمة في اللغة العربیة، لأنه یمیز بین 

 الحركة ویمكن رصد دلالة الأفعال في القصیدة كما یلي:

 / دلالة الفعل الماضي:1

 نلاحظ من خلال القصیدة تعدد الأفعال الماضیة وتعدد أوزانها منها:

ما كان مضعفا على وزن "فعل" نحو ( جز، صك...): وهذا النوع یخدم أغراض  -

المعاني، فالضغط على الكلمة یزید معناها وضوحا وشدة التأكید والمبالغة وتثبیت 

 ویوحي على تكرار الفعل وقوته فمثلا قوله:

 وما جزت ضفائرها            

نجد الفعل (جزت) أضفى على السیاق قوة حادة ولدها النبر القوي ودل على انكاره الحاد 

 لسقوط وطنه وانحداره من سلم العز.

 ل) نحو: (تصلب) في قوله:ما كان مضعفا على وزن (تفع -

 على قمر تصلب في لیالینا     
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فصیغة الفعل دلت على القوة والشدة فتجاوزت دلالته مجرد الصلابة إلى الدلالة على الجمود 

 والركود والثبات.

 _ ما كان على صیغة (فعل): نحو: ( حمل، وقف، ركض...) في قوله: 

 حملتك في دفاتر أشعاري          

(حملتك) یدل على أن الفعل ثم في زمان ماضي، أي أن الشاعر حافظ على  فهنا الفعل

 حب وطنه منذ زمن بعید.

 / دلالة الأفعال المضارعة:2

إن الفعل المضارع یوحي بأن الحدث یحصل في الزمن الحاضر وقد یستمر إلى زمن 

قصیدته  المستقبل ویتم تمییزه عن طریق قرائن لغویة مثل: حروف المضارعة، حیث نجد في

 "عاشق من فلسطین" ورود الفعل المضارع بصیغ مختلفة ومنها:

 _ ما كان على وزن "أفعل": كقول الشاعر:

 وأحمیها من الریح          

 وأغمدها وراء اللیل والأوجاع... أغمدها         

فالأفعال ( أحمیها، أغمدها) تدل على رغبة الشاعر في حمایة حبیبته وإزالة الأوجاع عنها 

 وكل ما یعتورها في الزمن الحاضر، فهي أحداث مرتبطة بالشاعر.

 _ ما كان على وزن "یفعل" كقول الشاعر:
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 لیذكر جیلنا الآتي         

 ! مسار به إلى البیت          

دل على أن الشاعر أراد من الجیل الآتي التذكر لكن الفعل لم یتم بعد، فهنا الفعل ( لیذكر) 

وكذلك نجده استعمل الوزن "سنفعل" للدلالة على المستقبل وتوقعه حدوث بعض الأشیاء التي 

 یرى فیها أملا كقوله:

 سنزرعها معاني صدر جیتار     

 وفق سطوح نكبتنا، سنعرفها    

 بهذا النوع من الأفعال المضارعة للدلالة علیها. استعانفمل فهو رغم الألم یتوقع أن هناك أ

 / دلالة فعل الأمر:3

یعتبر فعل الأمر أحد الأزمنة الثلاثة وهو مقترن أكثر بالزمن المستقبل، یستعمل لطلب 

حصول شيء ما، وفي قصیدة " عاشق من فلسطین" تكررت أفعال الأمر عدة مرات، حاملة 

 عر:عدة دلالات منها قول الشا

 ! وقلت سیلتي: دوري  

فهنا استعمل الشاعر فعل الأمر "دوري" استعمالا مجازیا أراد به استنطاف اللیل الذي یمثل 

 له مصدر العناء ویوحي من خلاله على الظلام الذي یعیشه بعیدا عن حبیبته.

 وكذلك نجده یقول في مقطع آخر:

 



 
 

 الثالثالفصل  استثمار النظریة السیاقیة في دراسة شعر محمود درویش

131 

 خذیني تحت عینیك         

 في كوخ حسرات خذیني لوحة زیتیة        

 خذیني آیة من سفر مأساتي        

 خذیني لعبة ... حجرا من البیت       

"خذیني" طالبا من حبیبته أن تسترجعه لعدم قدرته على فراقها، هنا نجده كرر فعل الأمر 

 ونجده استعمل الفعل "أرد" في قوله:

 أرد إلي لون الوجه والبدن       

لكي ترجع له سعادته وهناؤه، كما أنه استعمل فعل الأمر في  وقصد به مخاطبة محبوبته

 مواضع أخرى حیث قال:

 خذوا حذرا        

وهنا یأمر العدو بأن یحتاط ویأخذ حذره من غضبه، ومنه یمكن أن نستنتج بأن فعل الأمر 

الذي هو فیه والحصول على الحریة  دل على رغبة الشاعر في التخلص من الوضع المزري

 م.والسلا

إذن فصیغة الفعل تساعد في توجیه دلالة الكلمة، لذلك نجد الشاعر استعمل الفعل الماضي 

لتذكر آلامه وذكریاته الحزینة، ولجأ إلى الفعل المضارع للدلالة على حاضره المریر ثم لجأ 

 لفعل الأمر لیستنجد به ویطلب من حبیبته الوطن أن تضمه وترجعه من غربته.
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ن بنیة الكلمة تساهم في توجیه دلالتها فالمصادر لها دلالتها الخاصة ونلاحظ _مما سبق_ أ

جنس الكلمة وعددها وغیرها من وكذلك المشتقات والأفعال، أما المورفیمات نجدها تتحكم في 

 الدلالات وهنا یتضح أن كل زیادة في بنیة الكلمة هي زیادة في معناها.

 

 _ التحلیل النحوي للقصیدة: 6

تعتبر الكلمة وسیلة لحمل شحنات انفعالیة وایحائیة، لكن تكون لها وظیفة أكثر عندما تأتلف 

مع غیرها من الكلمات فتساهم في الكشف عن المعاني العامة للنص، فالنص الشعري یحمل 

دلالات تكونها الجمل، یمكن استنتاجها من السیاق، والشاعر " محمود درویش" في قصیدته 

طین" نوع من الجمل وحملها عدة دلالات وهذا ما سنحاول الوصول إلیه من " عاشق من فلس

 خلال تقدیم مقاربات عن دلالة الجمل.

 أ/ دلالة الجمل الاسمیة:

وصف تعتبر الجملة الاسمیة وسیلة لنقل معلومات ومشاعر لذلك نجد " محمود درویش" 

جملا اسمیة بكثرة منها المجردة ومنها المنسوخة وكانت معظمها للدلالة على الوصف 

 والتقریر وكذلك التأكید على ثبات بعض الاحداث كقوله:

 عیونك شوكة في القلب 

 .كلامك، كالسنوتو طار من بیتي 
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اخله لا ولن فهنا نجده لجأ إلى الجمل الاسمیة للدلالة على أن الفراغ الذي تركته حبیبته في د

 یعوض وهو ثابت في نفسه وكذلك دلت جمل أخرى على معاناته وعذابه كقوله:

 مسافرة بلا أهل... بلا زاد 

 ...مطاردة، وفي الأطلال 

المجال فنجد الشاعر یؤكد من خلال الجمل الاسمیة حسرته على وطنه، إذ تجده یفتح 

ن التراكیب الاسمیة التي تعمق لأفكاره كي تثبت في ذهن القارئ من خلال تكثیفه لسلسلة م

الفكرة وتزید من ایحائیتها، فطبیعة هذا النوع من التراكیب التي تتسم بالسكونیة والافلات من 

شروط الزمن جعلته یكثر منها للدلالة على استقرار الحزن داخله واستقرار العناء داخل وطنه 

 كقوله:

 معلقة على حبل الغسیل ثیاب أیتامك 

مل الاسمیة بطابع الثبات والعمومیة، كان عاملا مهما لكشف صورة إذن فاتصاف الج

في الواقع وغیاب الأحداث السارة، فلسطین المأساویة، ذلك أن غیاب الأفعال هو غیابها 

 فبعض التراكیب خلت تماما من الحركة والدینامیة والنشاط كقوله:

 وضوء القلب والعین      

 وملح الخبر واللحن      

 ! عم الأرض والوطنوط      

 فهنا دلالة على غربة الشاعر التي دامت واستقرار الحزن والشوق في داخله.
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 أما الجمل الاسمیة المنسوخة فقد تكررت في القصیدة كقوله:

 وكنت حدیقتي، وأنا غریب الدار 

 وكنت جمیلة كالأرض... كالأطفال...كالفل 

للدلالة على أجمل الذكریات التي  فهنا نجده نسخ الجمل الاسمیة بالفعل الناقص (كان)

 عاشها الشاعر في وطنه وعاشته هي قبل اغتصاب حریتها.

جملة اسمیة مجردة دلت على ثبات الألم  57نلاحظ مما سبق أن الشاعر استعمل حوالي 

جملة منسوخة كوسیلة لاستنكار الأوقات السعیدة مع  11كما استعمل حوالي والمعاناة لدیه 

 كنوع من التنفیس والهروب من الواقع المریر.حبیبته الوطن، 

 ب_ دلالة الجمل الفعلیة:

یلجأ الشاعر في الجملة الفعلیة لیعبر عن الحدث والتجدد والاستمراریة، بالاستعانة بما للفعل 

من حیویة وقدرة على مسایرة الأحداث ومحاورتها في جمیع الأزمنة ف"محمود درویش" 

 وله:جملة مضارعة نحو ق 22استعمل 

 توجعني ... وأعبدها 

 وأمیها من الریح 

 وأغمدها وراء اللیل والأوجاع ...أغمدها 

 فیشعل جرحها ضوء المصابیح 

 ویجعل حاضري غدها 
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إن الشاعر من خلال الجمل الفعلیة المبدوءة بفعل مضارع استطاع أن یحرك سكونیة المشهد 

من أجل بلاده في قوله (أعبدها، ویسرد لنا ما یعانیه نحو قوله (توجعني) وما یأمل أن یفعل 

 أحمیها، أغمدها).

 جملة نحو قوله: 20أما الجمل الماضویة استعمل منها حوالي 

 فهاجر باب منزلنا، وعتبتنا الخریفیة 

 وانكسرت مرایانا 

 ...ولممنا شظایا الصوت 

فدلالات هذه الجملة الفعلیة الماضویة تدل على الواقع الذي حطمه المستعمل وصعوبة 

والضیاع وهو بهذا النوع من الجمل یقنع القارئ بما آلت إلیه ش وسط هذا الانكسار العی

 وطنه من انحطاط وتحطم.

جمل) حیث یستهل الأبیات  9كما نجد الشاعر استعمل جملا أمریة لكن بنسبة أقل (حوالي 

 الشعریة نحو قوله:

 خذیني آیة من سفر مأساتي 

 خذیني لعبة ... حجرا من البیت 

 إذا نمت یا دیدان كلي لحمي 

 وقلت للیلتي: دوري ! 
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نلاحظ أن الشاعر وظف جملا أمریة رغبة منه في وجود حل یخرجه من ألمه وغربته وأمله 

 في استنطاق الجمادات لتواسیه وتساعده للاسترجاع الأمن والسلام.

على إذن فالشاعر قد استعان بالجمل الفعلیة في مواقف فیها حركیة وفاعلیة، لأن لها قدرة 

تجسید الحس الدرامي للحیاة، وتجدد الحدث، واستیعابه لمناطق الزمن المختلفة في حین أن 

الجمل الاسمیة ملائمة لحالات السكون والثبات والتحرر من الزمن وإضافة إلى الجمل 

وهي الجمل الطلبیة بصورها الاسمیة والفعلیة، فقد ظهرت في القصیدة تراكیب أخرى 

 ندائیة، استفهامیة....) المتعددة ( أمریة، 

 التي أضافت دلالات متنوعة للقصیدة ویمكن توضیحها فیما یلي:

 الجمل الندائیة:/ 1

یعتبر النداء نوعا من التنبیه حیث تستعمل فیه أدوات النداء، ونجد الشاعر تعامل في 

 سیاقات النداء مع أداة النداء "یا" في قوله:

  الصوتولكني نسیت ... نسیت ... یا مجهولة 

 أدق الباب یا قلبي 

نلاحظ أن الشاعر ینادي أشیاء معنویة جامدة، وهو بعد فني للنداء أراد من خلاله إبراز 

وعدم وجود من یواسیه مما جعله ینادي فلسطین وینادي قلبه الحزین المتألم، فحرف حزنه 

 النداء "یا" یمثل صرخة عالیة.
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 / الجمل الاستفهامیة:2

 إلیه الشاعر لأغراض متعددة حیث ورد في القصیدة مرتین في قوله:إن الاستفهام یلجأ 

 رحیلك أصدأ الجیتار .... أم صمتي ! 

 لماذا تسحب البیارة الخضراء 

 إلى سجن، إلى منفى، إلى میناء 

 وتبقى، رغم رحلتها 

 ورغم روائح الأملاح والأشواق 

 تبقى دائما خضراء؟ 

نلاحظ أن الشاعر استعمل جملا استفهامیة بأسلوبین مختلفین فالأولى كانت دون أداة 

استجوب حبیبته عن المسؤول الذي تسبب في صدأ الجیتار وهو غیر طلبي أي یعبر به عن 

 تساؤله الداخلي عن سبب رحیل الأمن والاستقرار.

ال مستمرا حیث شمل خمس جمل أما الاستفهام الثاني فكان بواسطة الأداة (لماذا) وكان السؤ 

 دلالة على تساؤلاته المتكررة حول سبب نفیه وإبعاده عن حبیبته.

إذن فالشاعر نوع من الجمل الطلبیة مجاراة لما یعتوره من ألم وحزن وتساؤلات وبحث من 

 یسانده.
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 ج_ دلالة شبه الجملة والاضافة:   

إن تتبعنا لقصیدة " شاعر من فلسطین" جعلنا نلاحظ كثرة استعمال نمط تركیبي یتمثل في 

 شبه الجملة والاضافة ویتضح ذلك في قوله:

 في سجن، إلى منفى، إلى میناء 

 على المیناء 

 في الزرائب ... في دم الشمس 

  على قمر تصلب لیالینا 

 في الزرائب...)أدت أشباه الجمل ( إلى سجن، إلى منفى، إلى میناء، 

دورا بارزا في إظهار أماكن مأساویة لدى الشاعر وكذلك ساهمت في تشكیل التركیب العام 

 للأسطر الشعریة، وبعضها یمثل بیتا مستقلا عن غیره.

 نحو قوله:أما التركیب الاضافي یظهر أیضا بصورة واضحة 

  من رموش العین سوف أخیط مندیلا 

 أرد إلي لون الوجه والبدن 

 الباب والشباك في لیل الأعاصیر. فتحت 

نلاحظ أن الشاعر عرف بعض الكلمات بالإضافة وكان هناك تناسب بین المضاف 

والمضاف إلیه ووجود علاقة بینهما مثل: ( رموش/ العین) هي علاقة الجزء من الكل أما: 
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تناسبیة (لون/الوجه) هو أن اللون صفة للوجه، لكن العلاقة بین ( لیل/ أعاصیر) علاقة لا 

 لأنه اقتران مجازي بین الأعاصیر واللیل.

إن هذه التراكیب التي لجأ إلیها الشاعر تبین طریقة الشاعر في تعامله مع اللغة وطریقة 

نظمه للعناصر اللغویة ویتضح هذا أیضا من خلال ظواهر تركیبیة أخرى كالتقدیم والتأخیر 

 والحذف.

 د_ دلالة التقدیم والتأخیر:

محمود درویش" استعمل ظواهر تركیبیة، انحرف من خلالها عن مستوى  إن الشاعر "

الذي یترجم حالة شعوریة للشاعر، لا یمكن تفجیرها إلا من خلال الاستعمال المألوف، 

إحداث خلل في الشكل اللغوي لقصیدته ومن بین هذه الظواهر ظاهرة " التقدیم والتأخیر" 

 ومن أمثلة ذلك في القصیدة نجد حالة:

 تقدیم الفاعل على الفعل في قوله:/1

 كلامك، كالسنونو، طار من بیتي

 رحیلك: أصدأ الجیتار أم صمتي

یشیر تقدیم ( كلامك) و ( رحیلك) إلى نوع من إلقاء الضوء على الألفاظ المهمة في الجملة 

فالشاعر یهمه كثیرا كلام حبیبته وحركتها واستقرارها الرحیل لذلك قدمهما وجعلهما في صدر 

 الجملتین.
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 تقدیم المفعول به على الفاعل:/ 2

لقد ورد في قصیدة " عاشق من فلسطین" نماذج تقدم فیها المفعول به عن الفاعل وكان لها 

 تأثیر في بلورة المعنى والدلالة ومنها قوله:

 ! یخبئ قشرها ثعبان        

 محطة تعجب. حیث قدم ( قشرها) على الفاعل ( ثعبان) وهنا أخر الفاعل، لكي یجعله

 / تقدیم شبه الجملة:3

 ... وراءك، حیث شاء الشوق 

 .لأقمار مشوهة ... وأحجار 

یدل تقدیم أشباه الجمل ( وراءك) و ( الاقمار مشوهة) على أهمیتها، فالشاعر یرى في 

 الأقمار المشوهة سندا یشكوه ظلم العدوان.

 الحذف:دلالة  ه_

إلیه، أو المكملات ونلاحظ أن " محمود درویش" إن الحذف قد یكون في المسند، أو المسند 

 لجأ إلیه في بعض الأحیان، فنجده یحذف المبتدأ نحو قوله:

 عیونك شوكة في القلب 

 توجعني ... وأعبدها 
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حذف الشاعر المبتدأ وهو (شوكة) وتقدیم الكلام هو أن یقول: ( شوكة  2في السطر 

بعدا جمالیا وترك ما یدلنا على ذلك  توجعني ... وأعبدها) وهنا حذفها لكي یعطي المعنى

 وهو ضمیر المؤنث الغائب (هي) المستتر.

وفي مواضع أخرى من القصیدة، یذكر المسند إلیه مرة واحدة، تلیه سلسلة من الأخبار الدالة 

 ( المسانید) المتعلقة به، ویعوض بوسائل الربط، أو علامات الترقیم نحو قوله:

 كالسنونو، طار من بیتيكلامك،                  

 فهاجر باب منزلنا، وعتبتنا الخریفیة

 وراءك، حیث شاء الشوق.....                 

هنا نجده ذكر كلمة ( كلامك) في السطر الأول ثم حذفها من البقیة ودل علیه الضمیر 

 المستتر ( هو) وتقدیم الكلام أن یقول:

 یتيكلامك، كالسنونو، طار من ب                 

 كلامك هاجر باب منزلنا، وعتبتنا الخریفیة                

 كلامك هاجر وراءك، حیث شاء الشوق....                

لكن الشاعر حذف المبتدأ لأن، هذا الحذف یقوي الصلة بین الجمل، ویوجد فاعلیتها في 

 ذات الشاعر.
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 / حذف الفعل:1

الشاعر " محمود درویش" حذف الفعل في  قد یحذف الشاعر الفعل، لأغراض كثیرة ونجد

 مواضع عدیدة منها:

 رأیتك عند باب الكهف....عند النار      

 معلقة على حبل الغسیل ثیاب أیتامك     

اسمین آخرین لأن الأصل نلاحظ هنا أن الشاعر اكتفى بفعل واحد هو (رأیتك) وأسند إلیه 

 أن یقول:

 رأیتك عند باب الكهف ....رأیتك عند النار        

 رأیتك معلقة على حبل الغسیل ثیاب أیتامك        

لكن هذه البنیة تفسد الایقاع، والجو النغمي للقصیدة، كما أنها تحدث تكرار غیر مستحب، 

 یفقد القصیدة جمالیتها.

 / حذف الموصوف:2         

 ذف الموصوف وترك الصفة المقترنة به كقوله:لجأ الشاعر في بعض المواضع إلى ح

 ؟ تبقى دائما خضراء        
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؟) وهنا كان الحذف بهدف الاختصار،  فهنا تقدیم الكلام: ( تبقى البیارة دائما خضراء

فالجمل القصیرة مع بعض الحذف المبرر تساعد الشاعر على التنفیس وسرد مشاعره 

 المكظومة.    

 والحروف:/ حذف الأدوات 3        

العطف وتعویضها بعلامات الترقیم  لقد لجأ الشاعر في سیاقات عدیدة إلى حذف حروف

 والنقاط المتتابعة كما في قوله:

 خذیني لعبة .... حجرا من البیت           

فهنا نجده استغنى على أدوات العطف وعوضها بنقاط متتابعة، وهذا یدل على الفراغ الذي 

ما أثر هذا على تركیبه اللغوي لأن غیاب هذه الروابط دلیل على بداخله وتشتت فكره، م

 غیابها في الواقع، فالعلاقات بینه وبین بلده وبین أبناء بلده مفقودة.

أما هنا فالشاعر حذف همزة الاستفهام، لأنه اعتمد على التنغیم، وهو عامل هام في تصنیف 

 حیث قال: 1الجمل إلى أنماطها

 ؟! الجیتار أم صمتيرحیلك أصدأ          

فالاستفهام هنا حذفت منه همزة الاستفهام لأن الشاعر عمد إلى إظهار الاستفهام من خلال 

 النغمة المصاحبة للجملة.

 .273، ص 1998طاهر سلیمان حمودة، ظاهر الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة،(دط)،  - 1
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 أما في المقطع التالي:

 باسمك، صحت في الودیان      

 خیول الروم .... أعرفها     

 ! المیدانوأن یتبدل      

 خذوا حذرا

النداء، وهي محاولة منه في تعویض الغیاب الواقعي بغیاب من نوع  هنا نجده أسقط أداة

وتقریبه منه وهنا یرید مناداة وطنه وإخبارها  آخر، سیستطیع من خلاله استحضار الغائب

 بأنه یعرف العدو الذي لیس بإمكانه مهما بدل هویته ومهما ألف من خدع.

صر من عناصر التركیب بل نلاحظ _مما سبق_ أن الحذف لیس مجرد الاستغناء عن عن

إنه یترجم قدرة الشاعر على التصرف في اللغة والتمكن من إخضاعها لبینات متنوعة تزید 

 القصیدة رونقا وتدعم دلالاتها.

التحلیل النحوي لقصیدة " عاشق من فلسطین" كان وسیلة للوقوف على معاني التراكیب التي 

عرفة نوع الجملة وأسلوبها والظواهر ترجم بها الشاعر عواطفه وأحاسیسه، من خلال م

 التركیبیة الطارئة علیها.

 

 

 



 
 

 الثالثالفصل  استثمار النظریة السیاقیة في دراسة شعر محمود درویش

145 

 الدلالة المعجمیة للقصیدة:  -7

یعتبر الاطلاع على معجم الشاعر وسیلة لمعرفة تعامله مع اللغة، واتجاهاته الفكریة، والبیئة 

التي معرفة المصادر كما یمكننا من معرفة روافد ثقافته ولهذا سنحاول التي یعیش فیها، 

 اقتبس منها "محمود درویش" ألفاظه.

 المصادر التي كونت معجم الشاعر: -أ

یعد النص مزیج من التجارب الجماعیة، أي أنه یتكون انطلاقا من الروافد الثقافیة للشاعر 

وجب علیه توظیف معارف والأدیب، لأن الشاعر لا یكتب لنفسه وإنما یكتب للغیر لذلك 

ما نجده متجسد في قصیدة " عاشق من فلسطین" التي من إنسانیة ودینیة وغیرها وهذا 

خلالها تبین أن الشاعر اعتمد على التراث الانساني والدیني والطبیعة وكذلك واقعه النفسي 

 والعامیة في تكوین معجمه ومن بین المقاطع التي تدل على ذلك نجد:

 ....واسما حین اسقیه فؤادا ذاب ترتیلا 

  خذیني آیة من سقر مأساتي 

في كتاب االله مقترنة نلاحظ أن الشاعر استخدم ألفاظا دینیة مثل (ترتیلا) التي وردت كثیرا 

 1بقراءة القرآن كقوله:" ورتل القرآن ترتیلا"

1 
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أما اللفظة الأخرى فهي (آیة) وهي أیضا لفظة دینیة تدل على جزء من السورة القرآنیة، كما 

 كقوله:نجده استعمل بعض الكلمات القریبة من العامیة 

 فتحت الباب والشباك في لیل الأعاصیر 

 أنا زین الشباب، وفارس الفرسان 

( مصر وبلاد الشام)  إذن فكلمتا (الشباك، زین) هما كلمتان قریبتان إلى لهجة المشارقة

فكلمة الشباك هي النافذة وكلمة زین هي جمیل ووسیم إذن فلغة الحدیث العامیة أثرت على 

 لغة الشاعر وهذا نابع من طبیعة المواضیع التي یعالجها في شعره.

كما نجد للواقع النفسي والاجتماعي أثر بالغ في طریقة انتقاء الألفاظ التي عكست مجتمعه 

 وحالته المؤلمة كقوله: وحالة بلاده

 فلسطینیة الصوت                                

 فلسطینیة المیلاد والموت                                

 حملتك في دفاتري القدیمة                                

 نار أشعاري                                

 حملتك زاد أسفاري                                  

فالواقع السیاسي والاجتماعي المریر لوطنه جعله یعبر عن تأثره مصورا إیاه بطریقة فنیة، 

 وتوظیف وسائل عدیدة كالإشعارات والتشبیه.
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وكانت هي المصدر أما توظیف الشاعر لعناصر الطبیعة، كان واضح جدا في قصیدته 

 له:الأول الذي ألهم الشاعر بمصطلحات عدیدة كقو 

  وأحمیها من الریح 

 وأغمدها وراء اللیل والأوجاع ... أغمدها 

 كلامك، كالسنونو، طار من بیتي 

 لأقمار مشوهة .... وأحجار 

 رأیتك في جبال الشوك 

 رأیتك في خوابي الماء والقمح 

نلاحظ أن القصیدة زاخرة بألفاظ مستلهمة من الطبیعة، لأنه وجد فیها یساعده على ترجمة 

 .وتصویرها واستنطاقهامشاعره 

تعتبر لغة الشاعر _من خلال ما سبق_ مزیج من الروافد الثقافیة، اتحدت جمیع ألفاظها 

 لتعبر بصدق عما یعانیه من غربة وحزن وتأسف على حبیبته المغتصبة.

 ب_ العلاقات الدلالیة في القصیدة:

كالترادف والتضاد تعرفنا _فیما سبق_ أن الكلمات داخل النص تربطها علاقات عدة 

والاشتراك اللفظي ویمكن تلخیص العلاقات الدلالیة في قصیدة " عاشق من فلسطین" فیما 

 یلي:
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 / الترادف في القصیدة:1

یعتبر الترادف، تشابه بین لفظین في الدلالة المركزیة حیث تكون هناك قابلیة التبادل فیما 

لخیص الكلمات المترادفة في القصیدة ویمكن ت 1بینهما في نفس التركیب وفي كل السیاقات

 فیما یلي:

 القلب: الفؤاد، وهو ترادف غیر كامل أي: تقارب دلالي

 العین: الرؤیا، وهنا علاقة استلزام لأن العین تستلزم الرؤیا.

 الكلام: الصوت، وهنا نجد تقارب دلالي لأن الكلام أعم من الصوت.

 نوع من الأصوات.الصوت: الصیاح، وهنا شبه ترادف لأن الصیاح 

 البیت: المنزل، هنا ترادف كامل لأن أبناء اللغة العربیة لا یشعرون بأي فرق.

 .الحزن: المأساة، هنا تقارب دلالي لأن بینهما علاقة سببیة

 جبال: أحجار، وهنا شبه ترادف لأن الحجر جزء من الجبل.

 سجن: منفى، هنا تقارب دلالي لأن المنفى سجن مؤبد.

 دیقة، هنا شبه ترادف لأن الغابة أوسع من الحدیقة.الغابة: الح

 شقاء: جرح، هنا تقارب دلالي لأن الجرح یسبب الشقاء.

 الماء: ودیان، هنا استلزام لأن الوادي یستلزم وجود الماء.

 .265لكریم محمد حسن جیل، في علم الدلالة دراسة تطبیقیة في شرح الأنباري للمقضلیات، ص عبد ا - 1
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 خیل: فرس، هنا ترادف كامل لأن أبناء اللغة العربیة لا یحسون بأي فرق.

 العقاب: النسر: هنا تقارب دلالي.

 عبان: الأفعى: هنا شبه ترادف.الث

 الجسم: البدن: هنا شبه ترادف لأن البدن هو الجسم ماعدا الرأس.

من المترادفات، لاكتمال دلالة الخطاب الذي یوجهه نلاحظ أن الشاعر استعمل العدید 

 وتوضیح كل غموض فیه.

 فنجده كرر عدة كلمات عكست توجعه وبعده عن موطنه.

 / الاشتراك اللفظي:2

في  الكلمات التي وردت نبر الاشتراط اللفظي، تعدد المعاني للفظة واحدة، ومن بییعت

 القصیدة وكانت تربطها علاقة الاشتراك اللفظي نجد:

كلمة (صوت): التي استعملت بمعنى الكلام في قوله (الصوت في شفتي)، واستعملت بمعنى 

بمعنى: الهویة في قوله: (یا اللغة واللهجة في قوله: (فلسطینیة الصوت)، كما استعمل 

 مجهولة الصوت).

كلمة (العین): التي استعملت بمعنى "عین بشریة" في قوله (من رموش العین)، واستعملت 

 بمعنى الملامح في قوله (فلسطینیة العینین).

 كلمة (الدار): استعملت بمعنى البلد في قوله ( وأنا غریب الدار) وبمعنى المنزل والبیت.
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أرض): استعملت بمعنى "الطبیعة" في قوله: ( كنت جمیلة كالأرض) واستعملت كلمة ( 

 بمعنى الوطن في قوله:( وطعم الأرض والوطن).

نلاحظ أن الشاعر نوع في استعمال اللفظة الواحدة بعدة معاني فبعضها استعمله استعمالا 

 حقیقیا والبعض الآخر استعمله استعمالا مجازیا.

 / التضاد:3   

هو فرع من فروع المشترك اللفظي لأنه یعني باللفظة الحاملة لمعنیین لكن یشترط  التضاد

 فیهما التعاكس، وقد وردت أمثلة كثیرة عنه في القصیدة منها:

أكره في قوله ( أحب البرتقال وأكره المیناء) وهنا تضاد متدرج لأن بین الحب   #أحب

 والكراهیة مشاعر أخرى.

 متدرج لأن بین الصمت والكلام وشوشة.الصمت وهو تضاد  #الكلام 

 مشوهة هنا تضاد عكسي لأن الجمال والقبح متلازمان. #جمیلة 

 الموت هنا تضاد حاد. #المیلاد 

نلاحظ أن الشاعر اعتمد على التضاد في مقاطع عدیدة، لأن بداخله تناقضات بین الواقع 

 المریر الذي یعیشه والواقع الخیالي الذي یرید أن یعیشه. 

لاحظ _مما سبق_ أن القصیدة غنیة بالعلاقات الدلالیة بین الألفاظ، وكلها عكست الآلام ن

 الداخلیة له.
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 الحقول الدلالیة في القصیدة:  ج_

یعتبر الحقل الدلالي المجال الذي تجتمع فیه المفردات المتصلة دلالیا، ویساهم بشكل كبیر 

 1فكرة معینةفي إیجاد حلول لمشكلات لغویة كمشكلة عدم وجود الكلمات المناسبة لشرح 

والبحث فیه یساعد في دراسة دلالة الكلمة من جوانب أخرى أي بدراستها داخل مجموعة 

وفي قصیدة " عاشق من فلسطین" لاحظنا ان هناك حقل واضح وهو تحمل نفس خصائصها 

 "حقل الطبیعة" وحقل آخر هو " حقل الإنسان".

 / حقل الطبیعة:1

 :وینقسم إلى مجموعات دلالیة یمكن تلخیصها في الجدول الآتي

 بعض الشروحات الألفاظ الدالة علیها المجموعة الدلالیة 

النخلة، الشوك،  البنات               

 الفل، البرتقال.

 2النخلة: شجرة التمر والجماعة: نخل ونخیل.

الشوك: الشوكة، والجمیع: الشوك، وشجرة 

والشوك ما شائكة ومشیكة، أي ذات شوك، 

 3ینبت في الأرض.

 .77عبد الجلیل منقور، علم الدلالة، ص  - 1

، 2003، 1، ط4الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج - 2

 ص.

 .366، ص 2المرجع نفسه، ج - 3
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وحوش، خیول،  الحیوان  

أغنام، ثعبان، 

دیدان، نمل، أفعى، 

سنونو، نسور، 

 عقبان.

 1الحجل والقطاعقبان: الیعقوب: الذكر من 

 2ثعبان: الحیة الطویل الضخم.

المنزل، الكوخ،  الأرض  

الوطن، البید، 

الصحراء، الجبل، 

الأحجار، الرمل، 

الغاب، الماء، 

المیناء، المیدان، 

الحدیقة، الدار، 

الاسمنت، مقاهي، 

الأطلال، الودیان، 

 

االله،  3البید: البید من قولك: باد یبید وأباده

 مفازة لا شيء فیها. والبیداء:

الرمل: معروف، والجمیع رمال، والقطعة منه: 

 4رملة وأرمل القوم: قنى زادهم.

 .196، ص 3المرجع نفسه، ج  - 1

 .200، ص 1المرجع نفسه، ج  - 2

 .175، ص 1المرجع نفسه، ج  - 3

 .151، ص 2المرجع نفسه، ج  - 4
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 البیت.

 _1جدول رقم _                                   

لقد دلت المجموعات الدلالیة السابقة بما تحمله من وحدات معجمیة على تنوع الثروة اللفظیة 

 بداخله بألفاظ عدیدة.لدى الشاعر وقدرته على ترجمة ما 

 / حقل الإنسان:2

 یضم هذا الحقل _أیضا_ مجموعات دلالیة یمكن تلخیصها كما یلي:

 بعض الشروح الألفاظ الدالة علیها المجموعة الدلالیة

العین، القلب، الرئة، الوجه،  أعضاء الإنسان

 البدن، القدم، الجسم، الشفه

 1القلب: مضغة من الفؤاد معلقة بالنیاط

البدن: من الجسد ما سوى الشوى 

 2والرأس.

المكونات   

 المجردة للإنسان

الروح، الإسم، الأحلام، 

الموت، المیلاد، الشباب، 

الرؤیة، الفؤاد، الكلمات، 

 3الروح: النفس التي یحیا بها البدن.

الموت: المیتة في البر والبحر: مالا 

 .160، ص 4الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ج  - 1

 .122، ص 1المرجع نفسه، ج  - 2

 .160، ص 2المرجع نفسه، ج  - 3
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 1.تدرك ذكاته الصباح، الصمت.

 _2جدول _ 

"حقل الإنسان" اشتمل على مجموعات دلالیة لها علاقة مادیة ومعنویة بالإنسان نلاحظ أن 

 ولجأ إلیها الشاعر لإثبات هویته ومساندة وطنه بجسده وروحه.

الدلالة المعجمیة للقصیدة مكنتنا من معرفة الروافد الثقافیة للشاعر وطریقة تعامله مع اللغة، 

لتي وظفها في قصیدته ثم الوقوف على الحقل مع معرفة العلاقات التي تربط المفردات ا

 الدلالي الذي انحدرت منه تلك الألفاظ.

 .172، ص 4المرجع نفسه، ج  - 1

 

                                      



 الخاتمة:  

151 

 :الخاتمة

بعد دراستنا هذه، التي سلطت الضوء على السیاق اللغوي، و استمرت معطیاته في زاویة    

التي أسفر البحث عن النتائج الآتیة، ضیقة من دیوان "عاشق من فلسطین" لمحمود درویش، 

 إلى الخاص: نبدؤها من العام

 .علم الدلالة: علم حدیث الأسس و المناهج، قدیم باعتبار الجذور و الأصول 

 .النظریة السیاقیة تساهم بشكل فعال في الإحاطة بالمعنى المقصود 

 و الوقوف على المعاني المستترة وراء العمل  ،السیاق اللغوي أرضیة خصبة للتحلیل

 الأدبي.

 ضمن نسیج من الكلمات الأخرىلكلمة، المستوى التركیبي على معنى یكشف ا 

 و یقید دلالتها. 

 و الجمل  ،زاوج محمود درویش في قصیدته "عاشق من فلسطین" بین الجمل الفعلیة

 الاسمیة في مواقف متعددة.

 لیل على تمكنه من اللغة و الحذف، و هذا د ،و التأخیر ،لجأ الشاعر إلى التقدیم 

 فیها. و التصرف ،لى العدولو قدرته ع

 و صیغتها. ،یكشف المستوى الصرفي على بنیة الكلمة 

 زیادة في معناها.الكلمة  تعتبر كل زیادة في بناء 
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 و الإیقاعیة ،تساهم البنیة الصوتیة في ربط التحلیل الصوتي بالوظائف الجمالیة 

 بطبیعة الحالات النفسیة للشاعر.

 عاملان أساسیان في الوقوف على المعنى. التنغیم و النبر 

 و طریقة تعامله  وقوف على الروافد الثقافیة للشاعر،یساعد المستوى المعجمي للغة بال

 مع اللغة.

 .استعمل محمود درویش ألفاظ سهلة بعیدة عن التكلف 

 ." تنوعت الحقول الدلالیة في القصیدة لكن أبرزها "حقل الطبیعة " و "حقل الإنسان 

 لاسیما قصیدته عر محمود درویش علامة بارزة في تاریخ الشعر العربي، یعد ش

و جسدت ألمه  ،صورت وقائع مجتمعه، أحسن تصویر التي "عاشق من فلسطین "؛

 و شوقه إلى وطنه، من مدونات العصر الحدیث.

 لكن حسبنا أننا حاولنا ،لا ندعي أن هذا البحث المتواضع قد كشف أسرار السیاق اللغوي   

 .لى هذا النحوخیر لاستكمال دراسة الدیوان كله عفاتحة  ،وعسى أن تكون هذه المحاولة

 نحو درجات أعلى ،و السداد إلى التقدم في مسار البحث العلمي ،و نرجو من االله التوفیق   

و للمشاركة بشكل فعال في تحقیق الحلم اللغوي العربي إن ، تمنحنا الفرصة لإتمام ما بدأناه

 و على االله قصد السبیل.   ،.و الحمد الله الذي بحمده تتم الصالحاتشاء االله

   

 



 
 الملحق: 

 :مدونة البحث

 قال محمود درویش في قصیدته "عاشق من فلسطین ":

 عیونك شوكة في القلب

 توجعني....و أعبدها

 و أحمیها من الریح

 و أغمدها وراء اللیل و الأوجاع....أغمدها

 فیشعل جرحها ضوء المصابیح

 یجعل حاضري غدهاو 

 أعز عليّ من روحي

 و أنسى، بعد حین، في لقاء العین بالعین

 ة كنّا، وراء الباب، اثنینمر  اّ بأن

 كلامك....كان أغنیة

 و كنت أحاول الإنشاد

 و لكن الشقاء أحاط بالشفة الربیعیة

 كلامك، كالسنونو، طار من بیتي

 فهاجر باب منزلنا، و عتبتنا الخریفیة

 شاء الشوق....وراءك، حیث 

 و انكسرت مرایانا

 
 



 
 الملحق: 

 فصار الحزن ألفین

 و لممنا شظایا الصوت....

 لم نتقن سوى مرثیة الوطن

 سنزرعها معا في صدر جیتار

 فوق سطوح نكبتنا، سنعرفها

 لأقمار مشوهة....و أحجار

 نسیت....یا مجهولة الصوت:و لكني نسیت....

 رحیلك أصدأ الجیتار أم صمتي؟

 المیناءرأیتك أمس في 

 مسافرة بلا أهل....بلا زاد

 إلیك كالأیتام، ركضت

 أسأل حكمة الأجداد:

 لماذا تسحب البیارة الخضراء،

 إلى سجن، إلى منفى، إلى میناء

 و تبقى رغم رحلتها

 و رغم روائح الأملاح، و الأشواق

 تبقى دائما خضراء؟

 و أكتب في مفكرتي:

 
 



 
 الملحق: 

 أحب البرتقال، و أكره المیناء

 كرتي:و أردف في مف

 على المیناء وقفت 

 وكانت الدنیا عیون شتاء

 و قشر البرتقال كانت لنا

 و خلفي كانت الصحراء 

 رأیتك في جبال الشوك

 راعیة بلا أغنام

 مطاردة، و في الأطلال....

 و كنت حدیقتي، و أنا غریب الدار

 أدق الباب، یا قلبي

 یقرم الباب والشباك والاسمنت و الأحجار

 الماء والقمح محطمةرأیتك في خوابي 

 رأیتك في مقاهي اللیل خادمة

 رأیتك في شعاع الدمع و الجرح

 و أنت الرئة الأخرى بصدري....

 أنت أنت الصوت في شفتي....

 و أنت الماء، و أنت النار

 
 



 
 الملحق: 

 باب الكهف....عند النار رأیتك عند

 معلقة على حبل الغسیل ثیاب أیتامك

 رأیتك في المواقد....في الشوارع....

 ي الزرائب....في دم الشمسف

 رأیتك في أغاني الیتم و البؤس

 رأیتك ملء ملح البحر و الرمل

 و كنت جمیلة كالأرض....كالأطفال....كالفل

 و أقسم:

 من رموش العین سوف أخیط مندیلا

 و أنقش فوقه شعرا لعینیك

 و اسما حین أسقیه فؤادا ذاب ترتیلا....

 یمد عرائش الأیك....

 ى من الشهداء و القبل:سأكتب جملة أغل

 "فلسطینیة كانت و لم تزل"

 فتحت الباب و الشباك في لیل الأعاصیر

 على قمر تصلب في لیالینا

 و قلت للیلتي: دوري

 وراء اللیل، و السور

 
 



 
 الملحق: 

 فلي وعد مع الكلمات و النور

 و أنت حدیقتي العذراء....

 ما دامت أغانینا

 سماءا حین نزرعها 

 و أنت كنخلة في البال

 انكسرت لعاصفة و حطابما 

 و ما جزّت ضفائرها 

 وحوش البید و الغاب....

 و لكن أنا المنفي خلف السور و الباب

 خذیني تحت عینیك

 خذیني، كیفما كنت

 أرد إليّ لون الوجه و البدن

 و ضوء القلب و الوطن

 خذیني تحت عینیك 

 خذیني لوحة زیتیة في كوخ حسرات

 خذیني آیة من سفر مأساتي

 عبة....حجرا من البیتخذیني ل

 لیذكر جیلنا الآتي 

 
 



 
 الملحق: 

 مسار به إلى البیت

 فلسطینیة العینین و الوشم

 فلسطینیة الاسم

 فلسطینیة الأحلام و الهم

 فلسطینیة المندیل و القدمین و الجسم

 فلسطینیة الكلمات و الصمت

 فلسطینیة الصوت

 فلسطینیة المیلاد و الموت

 حملتك في دفاتري القدیمة

 نار أشعاري

 حملتك زاد أسفاري

 و باسمك، صحت في الودیان:

 خیول الروم....أعرفها

 وإن یتبدل المیدان

 خذوا حذرا

 من البرق الذي صكته أغنیتي على الصوّان

 أنا زین الشباب، و فارس الفرسان

 أنا محطم الأوثان

 
 



 
 الملحق: 

 حدود الشام أزرعها

 قصائد تطلق العقبان

 و باسمك، صحت بالأعداء:

 ا دیدانكلي لحمي إذا نمت ی

 فبیض النمل لا یلد النسور

 و بیضة الأفعى....

 قشرها ثعبان تخبئ

 الروم....أعرفهاخیول 

 و أعرف قبلها أني 

 1أنا زین الشباب، و فارس الفرسان

 .155، 153محمود درویش، دیوان عاشق من فلسطین، دار العودة، بیروت، صـ 1

 
 

                                                 



 
 الملحق: 
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